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قطوف من الأدب والبلاغة < 
م ااام 1 ال 
مقدمة 

الحمد لله. الذي قال في كتابه: : (يَنأيهَا آلنَاسإِنَاحَلْفَسَك مين دَكَرٍ 

نثى وَجَعَلسَكَمْ شْعُوبًا وقبايل لتَعَارَضُوا. 4 (سوارة رارع 01 ومن خلال 
هذا التعارف يكون هذا التلاقى والتقارب. 

واللكلمةداشلي والقاكرة اللطيية, _الناكية لخادم والتسة السدية. 
والحكاية الغريبة» والإجابة المفحمة:, والمثل الشرودء والشعر الرائسع, 
والأحاديث الشريفة والآثارء والتراجم الحافلة بأهم الأحداث والأخبار 
والأسرار كلها مما يترك في النفس أعظم الآثارء ويقوي الروابط بين الصفوة 
الأحبار. 

والإنسان - كما يقول ابن خلدون رحمه الله مدني بطبعه ‏ يحتاج إلى 
إلف يعاشره؛ وأنيس يجالسه. 

وامحادثة فن»: والمؤانسة قدرة؛ واستهواء السامعين براعة ولا ينال الإنسان 
هذه شان ع و الج ع وروا در مركا ودورت 
ولآلئها ودُررهاء وأنىّ له ذلك والحياة تشده إليهاء ونحول بينه وبين هذا الأمل 
المنضى +1 

يقول السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه " الإتقان " " العلم بحر زخار 
لا يُدْركَ له قراره وطودٌ شامخ لا يُسْلَك إلى قممه ولا يُصار!". 

حن أراد السبيل سياه 1 ملك ال ولد و ا ام 

الوضوك إل إمسصاك 3 جنه إق وللناسيلد كييك وقد قال اللامان عناطيا 
خلقه « وَمَآ أُوتِيتُم منَ لعل مال فيلا 4 (سورة الإسراء )+٠‏ 


ظ قطوف من الأدب والبلاغة 

وبعد : فإن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وما يمدنا به 
من علم» وحكمة:؛ وتاريخ؛ وأدب, ولغة» وتشريعء تساعدنا على تئمية 
الروابط وتقوية الأواصرء واستكمال مقومات شخصيتنا. وقد اجتمعت في 
هذه القطوف خلاصة كل ما يتطلبه من ينشد الكمال ليكون أقدر على 
المؤانسة, وعندما يأنس كل منا بأخيه تحلو الحياة» وترفرف أعلام السعادة على 
الجميع» وهذا هو أمل الفلاسفة والحكماء والمصلحين في كل العصور!. 

ومن هنا كان اختياري لهذه القطوفء وكل ما أرجوه أن يصاحبني 
التو فيق و أكون قد سنت الاختياراء والله وى التوفيق... 


ا ا .101 5-5 
7 ا ايت الات اولي ا ال اللاي ف ال لب ال ال 22 2م 0ن 2000 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ هو له 0+ © ِِ 
ميبيورات فى فصل الادب 
قال شبيب بن شيبة : اطلبوا الأدبء فإنه مادة الفعلء: ودليل على 
لمرو ءة وصاحب ف الغربة, ومؤُنس في الوحشة: وحلية في المجلس» و يمع 
لكم القلوب المحتلفة . 
قال عبد الللاك من مرواك لببيه : " عليكم بطللب الأدب فإنكم إل 
احتجتم إليه كان لكم مالاء وإن استغنيتم عنه كان لكم جمالاً ". 
سكل ديوجانس ( حكيم يوناني ) أي الخصال أحمد عاقبة ؟ قال : 
الايماك ا 0 الوالدين؛ و محبة العلماء, وقبول الأدب ' 
وقال أردشيربن يابك : من فضيلة الأدب أنه ممدوح بكل لسان ومتزين 
به في كل مكانء وباق ذكره على أيام الزمان. 
قال بعض الحكماء : الأدب صورة العقل: فصور عقلك كيف شعت . 
اع :لبن بذاك كالشجر العاقرء ومع الأدب كالشجر 
حدر 
1 ف عٍِ : - 
قال بعض الأدباء : ذك قليل بالآدب» كما توقىاً النار بالحطب واتخذ 
الأدب غنما والحرص عليه حظاء يرتجيك راغب» ويخاف صولتك رامب 
ويؤّمل نفعك؛: ويرجى عدلك. 
وقال يعدن الغلماء ” الاكب وشيلة إل كثل فشييلة ودريعة إلى كل 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال الأحنف : الأدب نور العقل؛ كما أن النار في الظلمة نور البصر. 

وقال خحمدل بن جعفر , الأدب رياسة والحزم اكباسنة والغضب تساق 
والسوكب غارع 

الأدب كم قيل أربعة أدب ليان وأدب جنال» وأدب زمالن وأدب 
إيمان. 

فأدب اللسان : الفصاحة والبلاغة وذكر ما صدر عن أربابها. 

وأدب الجنان : الانقياد والسهولة انقو ير بهما. 

وأدب الزمان : سيرة كبراء أهله في مخاطباتهم وتصرفاتهم وحفظ 
أخبارهم . 

وأدب الإيمان : ما جاء به الشرع من المحاسن المكملة في الأخلاق 
والأقوال والأفعال . 

وصف أعرابيٌ الأدب في مجلس مُعْتمر بن سليمان فقال : " الأدب أدب 
الدين وهو داعية إلى التوفيق» وسبب إلى السعادة وزادٌ من التقوى وهو أن 
تعلم شرائع الإسلام» وأداء الفرائض؛ وأن تأخذ بحظها من النافلة» ويزيد ذلك 
رين النية وإخللااص النفس وحب اشير ألا 

وحكى الأصمعي رحمه الله أن أعرابيًا قال لابنه : يا بُني : الأدب 
دعامة أيد الله بها الألبات: وحلية زين الله بها عواطل الأتحيحات: فالعاقل لا 
الأرض وإن عدبت تربتها عن الماء المعخرج شمرتها. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


قال أبو العتاهية: 
كن ابن من شكت واكتسب أدبا 
إن الفتى من يقول هاأنذا 
اباع زرحت ادي كشو 


كبيسعبمشيها هوس اها بشحنةه 


وقال خلف الأحمر ع 


يغنيك محموذه عن النسب 
ليس الفتى من يقول كان أبي 
وزينئة ؟ اتا تمام الأدب 


فينا وإن كان وصيع النسب 


خير ما ورث الرجال بنييههم أدب صالح وحسن تناء 
هو خيرٌ من الدنانيير والأوراق في يوم شد ورخاء 
وقال بعض الشعراء وت 
فما خلق الله مثل العقول ولا اكتسب الناس مثل الأدب 


وها كر المره إلا التفحى 
وفي العلم زين لأهل ال هجا 


وك ستيه الأره الا التسين 


وآفة ذي الحلم طيش الغضب 


قطوف من الأدب والبلاغة 


٠:‏ خش جين 


تطائف ادبية 

+ وصف الكتاب: 

قال الجاحظ " أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ لقب للجحوظ في عينيه 
في كتاب الحيوان : الكتاب نعم الأنيس في ساعة الوحدة» ونعم المعرفة في دار 
الغربة» ونعم القرين والدخيل؛ ونعم الزائر والنزيل» وعاءٌ ملئ علمًا وظرئفٌ 
حشى ظَرفاء وإناء ملئ مُرَاحًا وجداء وحبذ بستان يحمل في خرج» وروض 
يقلب في حجر. هل سمعت بشجرة تؤتى أكلها كل حين بألوان مختلفة 
وطعوم متباينة ؟ هل سمعت بشجرة لا تذوي وزهر لا يذبل وثمر لا يغني ؟ 
ومن لك بجليس يفيد الشيء وخلافه؛ والجدس وضده ؟ ينطق عن الموتى 
ويترجم عن الأحياءء إن غضبت لم يغضبء وإن عربدت لم يصخحبء أكتم 
من الأرض وأدّم من الريح» وأهوى من الموى» وأخدع من المنى وأمتع من 
الضحىء وأنطق من سحبان وائل» وأعيا من باقل» هل سمعت بمعلّمِ تحلى 
بخلال كثيرةء وجميع أوصافا عديدة عربي فارسي يوناني هندي سنئدي ؟ إن 
وعظ أسمعء وإن ألهى أمتع؛ وإن أبكى أدمع وإن ضرب أوجع؛ يفيدك 
ويستفيد منك؛ ويزيدك ويستزيد منك؛ إن جد فعبّرة» وإن مزح فنزهة؛ قبر 
الأسرار وقيد العلوم وينبوع الحكم ومعدن المكارم ومؤنس لا ينام» يفيدك 
علم الأولين» ويخبرك عن كثير من أخبار المتأخرين» هل سَمعت من الأولين أو 
بلكَّك عن أحد من السالفين مَنْ جمع هذه الأصناف مع قلة مؤنته وحّفة 
محملهء لا يرزؤك شيئًا من دنياك؟ نعم المدخر والعدة والمشتغل والحرفة؛ 
يعطيك في الليل والنهار» ويطيعك في السفر طاعته في الحضرء إن أطلت النظر 
فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعكء وبسط لسانك وجوّد بيانك وفخّم 


قطوف من الأدب والبلاغة 


ألفاظكء إن ألْفَهُ خلد على الأيام ذكركء وإن درسته رفع في الخلّق قدرك, 
يقعد العبيد في مقاعد السادات ويجلس السوقة في مجلس الملوك, فأكرم به من 


+ لا أعلم !!! نصف العلم: 

سأل رجل " ابن عمر " رضي الله عنهما عن سي ع » فقال لا أعلم» ثم 
قال الرجل بعد أن ولى: نعم, ما قال ابن عمر لما لم يعلم: لا أعلم ... 

وسكل مالك بن أنس رضي الله عنه عن شان وأربعين مسألة, فقال في 
ألنتين وثلانين منهاء لذ أدركن. 

وكان عبد الله بن يزيد يقول : ينبغي للعالم أن يورث جلساؤه من بعده: 
لا أدري؛: حتى يكون أصلا منه في أيديهم إذا سثل أحذهم عم لا يعلم أن 
يقول ا له قري لاسر . 
العراقيين ؟ ‏ الكوفة والبصرة ‏ قال لا أستحي بما لا تستحي منه الملائككة حين 
قالت : « لا علم لنا إلا مَاعَلْمَعَنَا 4 (سورة البقرة 9") 
رضي الله عنهما فسكل عن شيء فقال : لا أدري؛ فقال يحيى بن سعيد: 
العجب منك كل العجب تقول لا أدري وأنت ابن إمام الهدى ؟ فقال: 


ري 
اي 0 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وسئل " أبو يوسف " عن شيء فقال : لا أدري؛: فقيل له : تأكل من 
ولو أكلت بقدر جهلي ما كفاني ما في الدنيا جميعا ... 


وقال أعرابي : لا تقل فيما لا تعلم فتتهم فيما تعلم .. 


+ أعرابي أبكى عمر !... 
قيل : إن أعرابِيًا وقف على عمر بن الخطاب فقال : 
يا عُمّر الخير جُّزيت الجئنة 2 أكن بُنياتي وأمهتة 
وك لنا في الزمان جُكَّة 2 أقسِم بالله لتفئقة 
فقال عمر : وإن لم أفعل يكون ماذا ؟ 
قال : إذا أبا حفص لأمضيئّة. 
فقال : فإن مضيت يكون ماذا ؟ 


كاوه 


عل لست عر - 1 4 و هج 
والله عنه» اي يق : يوم تكون الاعطيات منه 
وموقف المسؤول ميبهته إما إلى نار وإما جَنّة 


فيكى شمر حتى الحقلت ليه ثم قال الغلامة: واللهء لآ أخلك عبررة.. 


ابن الجوزي ‏ سيرة ص5" ١1‏ 


. مي 2222 22222222222 ال ىةل 1010212 11 9 حت 2 ست سد يف ل-لب-بيييبسسسسسسسسسسسس. تتبنصيسي:نب ببسيس ببسي سس سي هس دا.. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ يانفس توبي 

قال صالح بن اللخمي يوصي ابنه: 

يابئي إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك. 
فأكثر الشكر لله تعالىم» فكم من مسلوب دينه» ومتروع ملكه؛ ومهتوك سترهء 
ومقصوم ظهرهء في ذلك اليوم؛ وأنت في عافية... 


وأعلم : 


إنما الدنيا نهار ضوءه ضوءٌ معار 
محا سطمات 26" نام ؤي امشسدوار 
3 رمام الدعر يونا ونا سيار 
وكذاك الليل يأتي ثم يمحوه النهار ! 


تهذيب 'تاريخ دمشق 5" / ..."37١‏ 
+ نادرة : 
قال بعضهم : رأيت رجلا محموما مصدعا وهو يكل اعمس ويتكرهية. 
فقلت له: ويحك لم تأكل هذا في حالك هذا ؟ يقتلك. فقال: عندنا شاة 
فقلت : 'فاظعمها التمر بالدوى؛ قال : أو يحوز هذا ؟ قلت: نعم. قال: قد 
والله فرجت عنيء لا إله إلا اللهء ما أحسن العلم... 


قركتار /61 .د 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ طرفة: 

اجام شيخ إلى العليب» فقال : إني أشتكي فترة أعضائي: وقلة استمرائي: 
ووهنا في مفاصلي ونحو ذلك مما يعتري المشايخ: فماذا أعمل؟ 

- 

فقال : إن هذه العلة التي اعترتك تسمى كابوريا. 

قال : فما علاجها ... قال : قابوريا ... 

فقال : فسّر لي .. فقال هي الكبرء وعلاجها القبر ... 

حماسة الظرفاء - الزوزني - 7 / 55... 

+ شمرة مذاكرة العلم: 

قال علي بن المديني : جاء رجل إلى ابن مهدي - عبد الرحمن بن مهدي 
إمام أهل الحديث في عصره والمعول عليه في علوم الحديث ومعارفه ولد 
(5١١1ه‏ ) وتوق ١9(‏ ه ) رحمه الله تعالى - فقال : يا أبا سعيد إنكُ 
تقول : هذا ضعيفء وهذا قوي» وهذا لا يصحء فعم تقول ذلك: فقال ابن 
مهدي : لو أتيت الناقد فأريته دراهم, فقال : هذا جيّدء وهذا جيدء وهذا 

فقال ابن مهدي : هذا كذاك. هذا بطول المجالسة والمناظرة والمذاكرة 
والعلم به... 


كوليية الاصمناد واللغات ١‏ / م 


قطوف من الأدب والبلاغة 
+ مليحة: 
قال يحيى بن معين : اشترى غندر ‏ هو محمد جعفر الهذلي المعروف 
بغندر توقي سنة ١5917‏ ه - قال ابن حيان عنه: كان من خيار عباد الله ومن 
أصحهم كتاباء جاء ذات مرة يحمل سمكاء فقال لأهله : أصلحوه ونام 
فأكلوا السمك ولطخخًّوا يده؛ فلما انتبهء قال : هاتوا السمك. 
فقالوا : قد أكلت . قال : لا !! قالوا فشم يدكء ففعل. فقال : صدقتم 
ولكني ما شبعت !. 
وف الميزان» قال : أما كان يدلني بطني ... 
تهذيب التهذيب 4 / 17و 
+ نكتة: 
مر أعرابي بمرآة مُلقاة في مزبلة» فنظر وجهه فيهاء فإذا هو سمج بغيض»؛ 
فرمى بهاء وقال : ما طرحك أهلك من خير ... 
جمع الجواهر /ا/ا7 ... 
+ فائدة: 
قال ابن قيم الجوزية في كتابه " بدائع الفوائد " ج ” / ”١١‏ : الدنيا 
سجن المؤّمن فيه تفسيران صحيحان : أحدهما : أن المؤّمن قيده إيمانه من 
الثاني : أن ذلك باعتبار العواقب» فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك 
بالاضافة إلى حاله في الجنة كالسجن والكافر عكسه فإنه لو كان أشد الناس 


قطوف من الأدب والبلاغة 


بِوْسَا فذّلك بالنسية إلى الئار نجنته : أي الدنيا ... 


+ حمار: 

كي انك انسل ك كد اله مكح 0 اس كلس جد فلما رآه 
التلميذ قال له : أرجو يا سيدي أن تمحوها هذه المرَةَ فقط ... 

فقال المعلم 'مستخيل: فيتجب أن يرأها أبولك عددما تعوى إلى البيت. 

فقال التلميد + طيب»_سأقول لله إن سألى عنها : إنها إمضاء العللم .... 


+ بلاغة العرب : 

قال معاوية لصحّار بن العباس العبدي : ما هذه البلاغة فيكم عبد 
القيس؟ قال : شيء يختلج في صدورناء فتقذفه ألسنتناء كما يقذف البحر 
الزبد. قال : فما البلاغة عندكم؟ قال : أن تقول فلا تخطيء, ونجيب فلا 
تبطيء 


قطوف من الأدب والبلاغة 


ملح ونوادر 
+ قال رجل لابنه وهو يختلف إلى المكتب : في أي سورة أنت؟ قال : 
0" 
+ وجّه رجل ابنه ليشتري له حبلا طوله عشرون ذراعاء فعاد من بعض 
الطريق» وقال : يا أبي في عرض كم؟ فقال في عرض مصيبتي بك ... 
+ نظر أعرابي إلى ابن له قبيح فقال : يا بني إنك لست من زينة الحياة 
الدنيا .. 


+ قال أبو زيد الحارثي لابئه : والله لا أفلحت أبدّاء فقال : لست 
أحبشك ونا ا 

+ قال أبو العيناء : استودع رجل عند إمام محلته قارورة زئبق» فجحذله 
إياهاء وقام يصلّى بهم شهر رمضان وقرأ ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون) 
وكررهاء فقال الرجل : قارورة زثبق .... 

+ قال خالد بن صفوان للفرزدق : يا أبا فراس؛ لو رأتك صويحبات 
يوسف الما أكبرنك ولا قطعّن أيديهن؟ فقال : وأنت يا خالدء لو رأتك 
صاحبة موسى لما قالت : يا أبت استأجره؛ إن خير من استأجرت القوي 
الأميرخ .. 

+ قال رجل لغلامه : التمس لي دار لا تكون يجوار مسجدء فإني 
أحّبْ الأفراح: فاكترى له دار بين مسجدين» فقال له ماهذا؟ قال:يا 
مولاي؛ لا تدري المعنى» أهل هذا المسجد يظنوّنك في هذاء وأهل ذا يظنونتك 


قطوف من الأدب والبلاغة 


في هذاء وأنت قد ظفرت بما تحب .. 
+ قال بعض البخلاء لغلامه : هات الطعام وأغلق الباب. فقال : يا 
مولاي؛ هذا خطأ إنما يقال : أغلق الباب وهات الطعام. 


فقال له : أنت حر لوجه الله لمعرفتك بالحرم .... 


+ وقال الحمدوني 
أبا سعيد لدا في شاتك العبر ال ا 
وكيف تبُعْر شاةٌ عندكم مكثفت طعامها الأبيضان الشمس والقمر 
لو أنها أبصرت في نومها عَلَمَا ‏ تَمنَّتْ له ودموع العين تنُحدرُ 
زهرة الآداب - الحصري القيرواني 
وقال الحمدوني أيضًا 
لسعيد شويهة لحلها 2 الف 
قد تغّت وأبصرت ا عاضيرة 
وق اب 1 بْرِءُ ما بي من الدئف 
فأتاها مطمّعمً ووأسنلنا لعل دمت 
قوفتت شد لق الأسعف 
ليه لم يكن وقفه 22 عدب القلب والصّرف 


+ يقال : إن من عادة أهل مَرو - جخراسنان - إذا ترافقنوا. في سفر أن 
وت عن اللي ني ادك رجمكراك خبط اعون انلك كله في 


قطوف من الأدب والبلاغة 


قدر, ويمسك كل واحد منهم طرف خيطه فإذا استوى جر كل منهم خيطه 
لوي نسار 
الأبشهي /المستطرف . 


إعرابي على أبو الأسود وهو يتغدى, فسلمء فردً عليه» ثم أقبل على الأكل ولم 


يعزم عليه» فقال له : إني قد مررت بأهلكء قال : كذلك كان طريقكء, 

قال: وامرأتك حُبْلىء قال : كذلك كان عهدي بهاء قال: قد ولّدتء قال: 

لابد لما أن تلدء قال : ولدت غلامين؛ قال : كذلك كانت أمُهاء .قال:.مات 

أحدهماء قال : ما كانت تقوى على إرضاع الاثنين» قال: مات الآخرء قال: 

مد لكان لبقي ]هيد ممت العيه قلال: ؤماتت الأم: فال رك على والتكهاء 

قالمع ريل دمي لداع ارتل لأجل ذلك أكلته وحدي؛: والله لا دُقِبَهٌ يا 

أعرابي !! 

النويري / نهاية الإرب. 

+ طبخ بعض البخلاء قِدْرَا من الطعام, وجلس يأكل مع زوجته فقال : 

ما أطيب هذا الطعام لو لا كثرة الرّحام ! فقالت امرأته : وأي زحام وماسم 
إلا أنا وأنت» ولا رن 1 عم 1ه 


النويري» نهاية الإورب. 


:ووفك ررجل مز إعامة بار ماح لس امي مسارم 


قطوف من الأدب والبلاغة 


الجوق/ الفكاهة. 
+ تحاكم الرشيد وزبيدة إلى أبى يوسف صاحب كتاب الخراج - في 
الفالوذج واللوزينج ( اللوزينج : نوع من الحلواء شبه القطائف يؤدم بدهن 
اللوز ( المنجد  )‏ أما الفالوزج : فهي حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ) 
في أيهما أطيب ؟ فقال أبو يوسف : أنا لا أحكم على غائبء فأمر الرشيد 
بإحضارهماء وقدما بين يدي أبي يوسف فجعل يأكل مِنْ هذا مرة ومِن هذا 
مرة حتى نصيف الإناءين؛ ثم قال يا أمير المؤمنين» ما رأيت أعدل منهما كلما 
أردت أن أحكم لأحدهما أتى الآخر بحجته... 


+ قال رجل محوي لابنه : إذا اردات" أن 'متكلم نعي ةافاعضه على 

عقلك: وفكر فيه يجهدك, حتى تُقَومهء ثم أخرج الكلمة مُقومة: فبينما هما 
جالسان ف الشتاء والنار تتّمدء وقعت شرارة في جبته وهو غافل عنهاء والابن 

وا«اساكحوملعة نكر كم قال ها ألعني آرية ان اقول ألنك كتعا أفعأؤت لي 
فيه؟ قال أبوه : إن حقًا فتكلم؛ قال ارام بحتام تفال : قل. قال إني أرى 
شيئًا أحمر على جبتكء قال : ما هو؟ قال : شرارة وقعت على جبتكء فنظر 
أبوه إلى جبته وقد احترق منها جزء كبيرء فقال للابن : ولم لم تُعلمني به 
سريعًا؟ قال: فكرت فيه كما أمرتنيء ثم قوّمت الكلام وتكلمت به؛ فنهره 
وقال له: لا تتكلم بالنحو أبداً ... 


+ سأل رجل فقيها ‏ فيه غفلة ‏ فقال له : أيحوز أن يتزوج المرأة ابنها؟ 
فقال له: في ذلك تفصيل : إن كانت بكرا جازء وإن كانت ثيبًا لا يحوز, 


قطوف من الأدب والبلاغة 


فقال : ما سمعت هذا التفصيل أبدا... 
١ 17‏ 2 
+ جاء بئان الطفيلي إلى وليمة فأغلق الباب دونه فا كترى سلما ووضعه 
على حائط صاحب الوليمة فأشرف على عياله وبناته فقال له الرجل : يا هذا 
أما تخاف الله؟ رأيت أهلى وبناتي» فقال الطفيلي : يا شيخ " لقد عَلِمْت ما لنا 
في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد " فضحك الرجل» وقال له: درن 


فكل.. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


مختارات أدبية 

+ القاضي بكار بن قتيبة التّقفي : 
له علم وزهادة وتسك, فأكرمه وقربه وأدناه, وذكر أنه كان معه في المكتب. 

ومضت به الأيام, فجاء في شهاده ومعه شاهدان من شهود مصرء فما 
قبل عمي شهادته. 

فقلتُ لعمى : هذا رجل زاهدٌ وأنت تعرفه !! .. 

قال : يا ابنَ أخي ما رَدَدْتُ شهادئه إلا أنا كنا صِغارًا وكنًا على مائدةّ 

مخ 8 سي 6 عع او يعاس 5 2 كيرا لد 
عليها أرز وفيه حلوىء فتقبّت الأرّرٌ بإصبعي» فقال لي " أخرقتها لتغرق 
أهلها؟ ". فقلت له : أتهرأ بكتاب الله تعالى على الطعام ؟! ثم أمسكت عن 
كلامه مدةٌ» وما أقدِرٌ على قبوله وأنا أذكرٌ ذلك منه .. 

من وفيات الأعيان لابن خلكان 78١ /١‏ ... وأقول : فليتعظ الذين 
1 يستشهدون على الموائد بقوله تعالى : " وللآخرة خيرٌ لك من الآولى " يريدون 
من الآخرة الفاكهة» والأولى الطعام الأول. وهذا لا يجوز والأمثلة كثيرة ... . 

+ وصف الكتاب : قيل للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله : إنك تكثر 
الجلوس وحذك !... 

فغضب وقال : أنا وحدي !... أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي 
ضَلى الله عليه وسلم وأصحابه» ثم أنشد هذه الأبيات - وهيى محمد بن زياد 
الأعرايى : 


قطوف من الأدب والبلاغة 


ولي سن حديثهم 

أليّاءُ مأمونون عيبا ومَثهذدا 
إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم 

مُعينًا على دفع اهجوم مُوَيٌدا 
يُفِيدُونني من علّمِهم عِلَمَ ما مضى 

عق نادي مراافت مجحاناما 


بلا رقبة أحشى ولا سُوءٍ عِشرةٍ 


والقصة من " المفتون به على غير أهله " 
لعر الدين الرنجحاني ص 5-5 بشرحه... 
+ وصف الدفتر : نظر المأمون ‏ الخليفة العباسي إلى ابن صغير له 
في يده دفترٌء فقال المأمون : ما هذا الذي بيدك؟!... فقال : بعض ما تُسجل 
بوالقطية ويئبه من الغفلة, سود ومن الوحشة!.. فقال الأمري: آبثيمة لله 
الذي رزقني من ولدي من ينظرٌ بعين عَقله أكثر ما ينظر بعين جسمه وميه . 
من الأذكياء - اب لوزي 2 طن :م ١‏ 
. 
+ الخط والكتابة : مما قيل في الخط : القلم أحد اللسانين؛ وقيل لنصر 
ابن سيار :.فلان لا يخط ! قال : تلك الرّمانة الخفية ( هي العاهة التي لا تظهر 
آثارها على المصاب بهاء وذلك لأنها ليست مرض حقيقي ). 
وقال ابن التوأم : خط القلم يقول بكل مكانء وفي كل زمانء ويترجم 


قطوف من الأدب والبلاغة 


إلى كل إنسانء ولفظ الإنسان لا يُجَاورُ الآذان» ولا يعم الئاس بالبيان ‏ 
وقيل : الخط لسان اليدء وهو أفضل أجزاء اليد ... 


البرمكي ١‏ لخم نط اليكم (اليلط :) لكي ونرب سات ادل 

السسّبّحة مغلا فالجكم كققطع اللؤلؤ تنظم بالخيط ) به تُفصّل سُذورها 
(قطعها الذهبية) وينظم منثورها . 

ونحوه ) والعقل جوهرء واللسان مستثيط ( مستخرج للجواهر من معادنها ) 

والقلم صائخغ: والمخط صيتته. 

وقال مسلم بن الوليد : الخنط هو المقيِّدُ للباقين حِكم الماضين؛ 
والمخاطب للعيون بسرائر القلوب. 

بن كناب" الق بياغ " التلوي يننا 

ظ سحي اا امعو سر ااا ات 

من سنن اناري 11 . 


من تذاكرة الحفاظ ص ” ١١‏ 5 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال الإمام أبو حنيفة : لو لم يكن مِن صفة الدنيا إلا أن الحق يعتصى 
فيهاء لكفى في بعضيها ... من الكواكب الدّرّية المناوي ٠ .175 / 1١‏ 

وقال أبو سعيد الخراز : إذا بكت أعير الخائفين فقد كاتبوا الله 
بدلموعهم ... من الكواكب الدرية ١‏ / 191. 

وقال أبو بكر محمد بن عبد الباقى الأنصاري : من نَحَدَم المحابر خَدَمَتْه 
المنابر ... من ذيل طبقات الحنابلة ١‏ / 1914. 

يقال : إن مِنْ بركة العلمء أن تضيف الشيء إلى قائله ... جامع بيان 
العلم ‏ ابن عبد البر ج؟ / ص 84. 

نال ععاوية رجه الله 1 سا رايت سوا قف الا وغلى جاتبية عدا 


مضيع ... البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ ج ” / ص .7١17‏ 


+ من عاشر العلماءً يُكرم  :‏ 
رأيت الطين في الحمّام يوا 

بكف الحب 0 3 لل 
0 ا > ار 


5001 صير ني بالحبي مغره!(") 


)١(‏ الطين في الحمام : يريد به ما يُسمى عند أهل حلب : يَيُلون بَورْد. الجب: المحبوب. نسم : أعطى 
رائحة طيبة. ظ 
(؟) للْغرم : الشديد الححب. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


جاب الظين-أني كدنع ترا 

ضعويست الور بوتي كر 
لفت أكابرًا وازدّذت علْمًا 

كذا م" عاشر العليناء 15" 

+ غفر الله له إن شاء الله : 

ذكر ابن كثير في تاريخه أن أبا نواس الشاعر رآه بعض أصحابه في المنام 
فقال له : ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها في النرجس وهي: 

تفكر ف نبات الأرض وأنظ' 

زه الكاوأيا أصسة لحك 
عيسولٌ من لجين شاخصات 

بأتصضار هي الذلحب السييك 
على قصب الزبرجدٍ شاهدات 

أن الله اليس لله شر يمساك..' 

+ لا يملا بطئه : قدم عبد الله بن عدي من العراق؛ فجاء إلى ابن عمر 
رضي الله عنهماء فسلّم عليه؛ وقال : أهديت لك هدية؛ قال : وما هي؟ قال: 
جوارشء قال : وما جوارش؟. قال : يُستعمل. لضم الظعامء قال رضي الله 
عنه؟ أبعده عني» فما ملأت بطني منذ أربعين سنة ... 


)١(‏ الأبيات أصلها باللغة الفارسية. نظمها باللغة العربية العلامة الكبير الشيخ بشير القرّي 
الحلبي المولود ااه وَالمتُوفى سنئة ١5988‏ رحمةه لله تعالى... 


قطوف من الأدب والبلاغة 


نديمتى جارية سافية ونرهتي سافية جارية 
جارية أعينها جنّة وجنة أعينها جارية 


يا خالق الخلق حملت الورى لما طغى الما على جارية 
وعبدك الآن طغى مزدلؤه في الظهر فاحمله على جارية 


ن 
*- 


أنت الأميرٌ وإن لم تؤت منشورا والأمر بعدك إن لم تؤشمن شورى 


عبرت بالأمس على حائك كالبدر في كفيّه ماسورة 


فلم أرح إلا وروحي بما عاينت في كفه ما سورة 
وقال ابن الوردي : 
قال لي اللأحى : أما حان أن 202 تترك لوما متعبا قلت : حان 
قال : فهل قلبك حان على سلشرة الت حجان 
قال : فمحبوبك في قتل من يهواه حان في قوسه قلت : حان 


قال : فقل لى ما لذي تشتهي حان غناء أو غنى قلت : حان 


واققة 
وقال آخر : 
إن كنت ترغب في الحبيب وقربه 
إن الرقيب إذا صبرت لحكمه 
وقال آخر : 
إن تريك الغربة في معشر 
فدارهم مامت في دارهم 
وقال آخر : 
قلت للقلب: ما دهاك أجبني 
ناظراه فيما جنى ناظسراه 


قطو ف من اللأدب والبلاغة 


فاصبر على حكم الرقيب وداره 


أدناك من مثوى الحبيب وداره 


وأرضهم مادمت في أرضهم 


قال لي : يا نع الفرّاني فراني 
أودعاني حت يذا اودعاني 


وقال أبو نصر محمد بن عبد الله الزجاجي : 


نفس الفتى إذا أصلحت أحواها 

وإن تراها سددت أقوالها 

فلر قدت حال من لها لهبا 
وقال الست : 

يا أيها السائل عن مذهبسي 

منهاجي العدل وقمع ال هوى 


كان إلى ربع التقى أحوى لها 
كان على حمل العلى أقوى لما 
في قبره عند البلاء لها لما 


ليقتدي فيه بمنهاج 
فهل لمنهاجي من هاجي 


كبت إليه أستهدي جوابا 
ألا ليت الجواب يكون خبرا 


فقابلني بوعدي في الجواب 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال المطوعي : 
لا تعرضن على الرواة قصيدةً 
فمتى عرضت الشعر غير مهدب 
وقال لد"( 
إذا لِك م يكن ذا ميه 
وقال أيضًا : 
أفدي الذي نادمني ليلة 
سألت وردًا فأبى خده 
وقال آخر : 
تفرق قلبي في هواه فضصطده 
إذا ظمئت نفسي أقول له اشفنسي 
وقال ابن الوردي : 
دهرنسا اف كنيا 
يا لياليي الوصل عودي 
وقال آخر : 
يا من إذا ما أتلاه 
ولاخر : 
رب ظبي هويته 
قلت ما أثقل ال هوى 


مام تلسغ قبل في تهذبيها 
عدوه منك وساوسًا تهذي بها 


فدعه فدولته ذاهبه 


2 57 ليا 3 8 
راحًا وقد صنّت أباريقه 
الل 


ورمّت راحا فأبى ريقه 


فريق وعندي شيعة وفريق 
فإن لم يكن لديك راح لديك فريق 


باللقاء حتى ضنينا 


أهل المودة أولم 
إن كنت في القوم أو 


ينتمى للهوازنه 
قال ما للمهوى زته 


إن كتمت الموى فقد 
لسقامأذابنبي 
يا من يضيع عمره 
واعلم بأنك لا محالة 


قطوف من الأدب والبلاغة 


متنادا قُْ اللهو ميلك 
ذاهب كذهاب أُمْسك 


فأما منامي فهو عندي مش سرد 


كنا حكو البين اشن فرايسية 
وأما الذي في القلب منكم فراسخ 


وقال آخر : 
وشسادن قلا#له 
فقال كم من عاشق 
ولآخر : 
أهوى رشأ أسمعتفتكيقع القانونا 
أقسمت بِمَنْ في اليم ألفى نونا 
وقال آخر : 
اقنخ فما تبقى بلا بُلْغةٍ 
إن أقبل الدهر فقَجٌ قائما 


سفكت ف المى دمه 


أعيى مرضي لقراط والقانونا 


فليس ينسى راك التَمْلة 
وإن تولى مديرا ثم له 


قطوف من الأدب والبلاغة ظ 
مات الكرام ووّلوا وانقضوا ومضوا عتادورقن .ذفقى تلاك الكرامسات 
وقد رقمنا إلى قوم لا خلاق لهم لوعاينوا طيف ضيف في الكرى ماتوا 


أيها البدر الذي يلو الدُجى 2 قل لنجمي في الهوى كم تحترق 
أنا من جملة أحرار الموى غير أنّى من هواكم تحت رق 


وقال آخر : 
باركس لي حال انباقر فوت أساخخط .أنت عنى.اليوم:أم زاضي 


أمرضت بالهجر قلبي المستهام فما عليك بالوصل لو داويت أمراضي 
وقال النواجي : 


فليس من صِد عنها وراح عثًا كمن جا 
ولآخر : 

و 6 
جامع الناس قُ المحاسن وخل الموراحمة 
وتصافح وقل لمن يتعاطى المزاح مه 

وقال التصورف + 
وأهيق إن عط ممه خاطبني بالرضى ولا فظ 


يقابل البُعْد بالتداني فلو ايان .و لظ ., 


و 
قال العكاك ن خطيى 
لي خطيب : 


0 بيب بوصله 
[ْ نثرت لؤلؤ أذأمع 
وال املك 

اللية 
ْ حبيبا ٠‏ 

ل ا 

ب نيم وانيما 
:مجر ب زامسووارويا 
: ! : : 9 

ل مظفر الا 

ْ عمى . 

ومور 

ا 
. ٌْ : رصية 0 
ولآخر في عوآد : 0 

فتن الأنام 

. بعوده 3 

عيت لسان ب 

وقال الشها 20 
لب 
خحمود : 
9 : 
ر ظ ه 
3 مثل نشر الروخ أنسحا 
حرف 
0 
قا 
فيها 


5 8 / 0 
قطو من الادب وا 

: ه :- م.م 

قف لملاغة 


مح ا سسبيبرببببب ب 


5 5 ٠. 

. :. رقادي إذ جح صر ©» 
فحما : 3 ضيفلا ف 
1100 
إلا | لتنا 

0 حن 9 
ء : : و بير ور 
' و صر 
حعتمها 


سبحان من 

0 جمع احا : 
ب 
0ه 


شاد 2 ميغ االقة 
لكل فيه 


وكأن 
ن ما 
أ ريسيد 


تلا" قف 
, قيوابوريجكت :العام حت 
ل ١‏ 5 
فتا لروض لى ذا العا 
م ري 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال القيراطي : 
قد قلت لا مربي مُعْرضا ٠‏ وكفهيحم ل رزرزُورا 
ياءذا الذي جتيي سيط إن اوري هين روزا 
ولآخر : 
ورداحٌ رنت فأدمت قلوبا وثست عطفها قطاش فتاها 
اح ها فرأى دُوئها العطاش فتاها 
ولآخر قي علي : . 
غس قد بر السقاحيم بين غداثما يكابده عليلا 
إذا طلب الوصال لكي يداوي حشاشته يقول له علي لا 
ولآخر : 
إن عينا لا تراكم دمعها فيه تراكم 
ولآخر : 
ل 02 لكك 
أذو مال فقلت وذو سخاء فقال الأمر دان الأم” 6 
ولآخر : 
ودعتهم ورجعت بعد فراقهم ندما أغضّ من الفراق أناملي 


أما التصبر بعدهم فعدمته ومن التشوق والغرام أنا مَلي 


قطوف من الأدب والبلاغة 


ولآخر : 

كفيت خيراً يا نوى وكفيت من ألم اانوى 

فلقد تشابك حالم لك اعارص ل هئ 
وعلااعداه فضله فضل الحبوب على النوّى 

وقال أحدهم / 

بلاد الله واسعة قضااما ورزق الله في الدنيا فسيحٌ 
فقل للقاعدين على هوان إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا 


+ قصص قوم جرى المثل بأسمائهم : 

أ باقل : يضرب به المثل بعيّه : هو من بني قيس بن تعلبة؛ وكان قد 
اشترى عنرًا بأحد عشر درهمًا فقالوا له : بكم اشتريت العنز؟ ففتح كفيه 
وفرّق أصابعه وأخرج لسانه يريد أحد عشرء فلما عيروه بذلك قال : 

بلواكؤان ماقف كأن الحماقة ل تحالق 
فلا تكثروا العذل في عيه ظ فللعيً أجمل بالل سوق 
خروج اللسان وققح البنان أحب إلينا من المنطق 5 


ب خريم الناعم : هو خريم بن.عمرو من بني مرة بن عوف بن سعد 
ابن ذبيان وابنه عدي بن خريمء وابئاه عثمان وأبو الحهندام عمارة؛ وقيل له 
الناعم» لأنه كان يلبس الخلّق في الصيفء والجديد في الشتاء... 


قطوف من الأدب والبلاغة 


ج ‏ شقائق النعمان : قال أبو محمد : شقائق النعمان منسوبة إلى 
النعمان بن المنذرء وكان قد خرج إلى الظهر فرأى نبا ما بين أحمر وأخضر 
وأصفرء وإذا فيه من هذه الشقائق شيء كثير: فقال ما,أحسنها آحموهاء 
فحموهاء فسميت شقائق النعمان... 

د سحبان وائل : هو منسوب إلى وائل باهله؛ وهو وائل بن مععن بن 
أعصر وكان خطيبًاء فضرب به المثل؛ قال الشاعر في ضيف نزل به : 


أتانا ول نُعدٌ له سحبان وائل وال مطلاكة الس ع اكت[ 


قهاء وال تسا اللخ شي كانه را ++ غامح لعل لمانان تكله باقلبيل 


ه ‏ طفيل : وينسب إليه الطفيليون, هو طفيل من أهل الكوفة من ولد 
عبد الله بن غطفان بن سعدء وكان يقال له طفيل العرائسء, لدخوله الأعراس 


وتتبعه لها “ظ 


و ندامة الكسعي : هو رجل رمى فأصاب فظن أنه أخطأ فكسر 
قوسه. فلما عَلِم ندم على كسر القوسء فضرب به المثل؛ في كل أمر كان فيه 
ندم... 

زب مواعيد عرقوب : كان عرقوب رجلاً من العماليق؛ فأتاه أخ له 
يسأله شيئًا فقال له عرقوب : إذا أطلع نخلي» فلما أطلع نخله أتاهء فقال : إذا 
أبلح: فلما أبلح أتاه فقال : إذا أزهىء فلما أزهى أتاه, فقال : إذا أرطب» 


قطوف من الدب والبلاغة 


فلما أرطب أتاهء فقال إذا صار تمراء فلما صار تمرًا أخحذه من الليل ولم يعط 
أخاه شيئًاء فضربت العرب به المثل في الخلفء قال الشاعر : 


0 زهان للق متا ستاجية مواعيد عرقوب أخاه بيشقرب 


ح ‏ خفا حنين : كان حنين اسكافيًا من أهل الحيرة» ساومه أعرابي 
أحد الخفين فألقاه ثم ألقى الآخر في موضع آخر من طريقه؛ فلما مر الأعرابي 
بأحدهما : قال : ما أشبه هذا خف حنين لو كان معه الآخر لأخذته ومضى؛: 
فلما انتهى إلى الاخر ندم على ترك الأول وأناخ راحلته فأخذه ورجع إلى 
الأول» وقد كمن حنين فعمد إلى راحلته فذهب بها وبما عليهاء وأقبل 
الأعرابي ليس معه غير الخفين فقال له قومه : ما الذي أتيت به؟ قال : بخفي 
حنين . فق حوالة اب بعلتل .كم تكاماى . 


ط ‏ عطر منشم : قد اختلفوا في منشم؛ وأحسن ما سمعت فيه أنها 
امرأة كانت تبيع الحنوط في الجاهلية» فقيل للقوم : إذا تحاربوا دقوا بينهم عطر 
منشم ؛ برأشاطيلك الخون اا 


ي حمام منجاب : ينسب إلى منجاب بن راشد الضبي» وهج الناس 
بذ كره لقول الشاخر : 


يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب 


قطوف من الأدب والبلاغة 


طرائف 

> قال إسحاق الأزروق» قنان. رجلل للأعمسس : كيف شك الوا طبه 
قال: فدخلء فجاءً بحصير ووسادة؛ ثم استلقى: وقال : كذا... 

+ قال أشعب : رأيت في النوم, كأني أحمل بَدْرَة ( كيس فيه عشرة 
اللاف درهم 4 فمن ثقلها الخحد فك فانتبهت» فرأيت اعد بنش وم - البدرة:. 

+ قيل لأبي الغيناء : بقي مَنْ يُلقى؟... 

قال : نعمء في البثر... 

+ قال علي بن الحسين الرازي : مر بُهلول بقوم في أصل شجرة) 
فقالوا: يا بُهُلول» تصعدٌ هذه الشجرة وتأخذ عشرة دراهم؟ فقال : نعم... 
فأعطوه عشرة دراهم» فجعلها في كمهء ثم التفت إليهم فقال : هاتوا سلما... 
فقالوا : لم يكن هذا في شرطنا !! قال : كان في شرطي... 

+ قال محمد بم سكرة : دخلت حمامًا وخرجت وقد سرق مداسي» 
فعدت إلى داري حافيًا وأنا أقول : 

إليك أذم حمامٌ بن مؤسى وإن فاق المنى طيبًا وحرا 

تكائرت اللصوص عليه حتى ليحفى من يطيف به ويعرى 

ول أفقِدُ به ثوبًا ولكن دخلت خملا وخر رجت يشرا 

بشرًا : يريد بشر الحافي: وهو من أصحاب الحديثء والمعنى أنه دخل 
الحمام ففقد تَعليه فرج حافيًا... 


قطوف من الأدب والبلاغة 


اشترى أعرابى غلاماء فقيل له : إنه يبول في الفراشء فقال : إن وجد 
فراًا فيل فيه... 

+ قال بشر بن حجر : انقطع إلى أبي علقمة غلامٌ يخدمّةء فأراد أبو 
علقمة البكور في حاجة؛ فقال : يا غلام, أصقعت العتاريف ( صقع الديكء: 
وكذلك الدّيك)...؟ فقال له الغلام : " زقفيلم " ... قال أبو علقمة : وما" 
زقفيلم "؟ قال... وما العتاريف؟ قال تعني هل صاحت الديوك ؟... قال 
زقفيلم أي: ما صاح منها شيء بعد 

+ قيل لرجّل ركب ف البحر : ما أعجب ما رأيت؟ 

قال : سلامتي .. 

ريا ل أخوين يري وأمء أحدهما جميل والآخر قبيح: فال ما 
الأكبن ادهو دكين -عنة هي درس عصان( المتفر: اليش لشجر منتشر 
في لبنان وسورية يعد نوعا من شجر البلوط )... 

+ رأى بعضهم شيخ قد انحنى فقال : يا شيخ بكم القوس؟ فقال : إن 
عشت أخذته بلا شيء... 

+ ذكر أبو يوسف القزويتي أن رجلا كان يقال له هذيل بن واسع.ء 
يزعم أنه من ولد النابغة الذبياني ادعّي النبوة, وزعم أن الله أوحى إليه ما 
بكار مب الكؤر :تقال له رجل أسمعني ! فقال : " إنا أعطيناك الجواهرء 
كب[ زوك تر فمايوؤذيك إلا فاجر'", فظهر عليه القسري فقتله 
وضَلَبهه فجر عليه الرجل فقال ؛ “ إن اعطيناك«العمود: فضا الوبلك امن تجودة 


قطوف من الأدب والبلاغة 


بلا ركوع ولا سجودء فما أراك تعود 7 

+ وادعّى رجل النبوة في أيام المأمون» فأحضره المأمون وقال له : ما 
دليل نبوتك؟ قال أنا أعلم ما انعقد عليه ضميرك. فقال : ما هو؟ قال : في 
نفسك - أصلحك الله - أني كاذبء؛ فضحك منه وتركه... 

+ وأثى المعتصم برجل ادعي النبوة. فقال: ما آيتك؟ قال أية موسى, 
آل 7531147315 77ج ل العم لأ 

وادعّى آخٌ النبوة بالكوفة, فأدخل على واليهاء فقال : ما صناعتك؟ 
قال: حائك: قال : نبي حائك؟!... قال : فأردت نبيًا صيرفي]ك :اللا يَعَلم 
حيث يجعل رسالته... 

+ قال الأصمعي : قيل لطُويّسات 537ه قاءايلغ) من شُوّمِيك؟ قال : 
ولت يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفطت يوم توفي أبوريكنء 
يت يوم أن مات عُمرء وراهقت يوم قدل عثمان. وتركجت يوم قيل 
علي, زكريو عو تدا سم . ( وفيه المشل : أشأمٌ من طويْس ... 
لكطلك..) 

+ قال يموت بن المزرع : قال لي سهل بن صدقة:؛ وكانت بيسشا 
مداعبة: ضربك الله باسمك ... فقلت له مسرعًا : أحوّجك الله إلى اسم 
أنياك».: 


وجا م لتر بز ا عسل يقس سبد م11 عفان 


قطوف من الأدب والبلاغة 


لما: فأي شيء أردت برغيف؟ ( متَكِنَعَلَ فرشي بَطَانُها من إسَعَبْرَقٍ4 
(سورة الرحمن 4 ه) ؟ ذاك بدرهم... 

واللشيي عياط نكا محتقي يانوالفم نفك )لهاب الفاشد امل 
والتركي ينظر إليه؛ فما أمكنه أن يسرق شيئًاء فضرطء فضحك التركيً حتى 
استلقيى : فأخرج لوطه ود الونييكاهنا 1 فجلس التركي فقال : ا عل 
5522 فقال : لا يجوز يضيق القباء... 

نسي عد عض وفاهيواء وتوزالى ركل ١‏ الحتييك» وتتشب 
وقال: تهرأ بي؟ 

قآل ؛ لاء ولكن أأحسدت إلى العصفور ... 

لوال جريب حفط الفرآنة "قالها: جاوما قالرزاة: امارأول لجان زاسورة 
الدكان شال #النطب اوطب. 

ع ل ا رن 2 1 ود الرجاز (الرجّاز له 
أراجيز شعرية ت ١ه‏ ) لسر بك. فقال : ولِم؟ قال : لأن صلاتك رَّجر... . 

+ يقول الجاحظ : حدثني المكيء قال : كان رجل يقود أعمى بكراءء 
وكان الأعمى ربما عفر العثرة ونكب النكبة», فيقول : اللهم أبدل لي قائدًا 
خيرًا منه! قال : فقال القائد : اللهم أبدل لي به أعمى خيرًا منه ... 

+ ولأبي نواس في هجاء بخيل أيضا : 
خان عهدي عمرو وما خدت عهده ١‏ وجفاني وما تغيرت يله 


ليتيسن !مين سيحت ؤنب ابه غير ابي يوما تغفديت عِنْمِلة 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ ومن أظرف ما روي عن المغفلين من الشعراء أن بعضهم دخل 
مسجد الكوفة يوم الجمعة, وقد نما خبر المهدي أنه ماتء وهم يتوقعون قراءة 
الكتاب عليهم بذلك. فقال رافعًا صوته : " مات الخليفة أيها الثقلان " فقالوا 
هذا أشعر الناس» فإنه نعى الخليفة إلى الإنس والجن في نصف بيت. ومد القوم 
أبصارهم وأسماعهم إليه؛ فقال مكملاً " فكأتنى أفطرت في رمضان " ! 
تخومك بالتلس ع -وهبا ف ذا السام شه فى لمن ... 

+ دحل بعض المهاشميين على الرشيد معزيًا فقال : يا أمير المؤمنين: 
أحسن الله عزاك؛ وربك عرّاك, وأحاله علينا وعليك بخير ورحم فلانًّا ‏ ولا 
عرفه قليلاً ولا كثيراء فآمر بشيء يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين: نعمء آمر 
أهلك أن يدفنوكء فإن موتك حياةء وحياتك موت!!.... 

+ ومن أشهر من نسبت إليه حكايات التطفيل بنان الطفيلي» وهو عبد 
الله بن عثمان ويكتّى أبا الحسن, ولقبه بُنان» وأصله قروزي وأقام قي بغداد., 
وكان نقش خاتهه " مالكم لا تأكلون "؟. حكي أن رجلاً سأله أن يدعو له 
فقال : اللهم ارزقه صحة الجسمء وكثرة الأكلء؛ ودوام الشهوة» ونقاء المعدة, 
وأمتعه بضرس طحون؛ ومعدة هضوم, مع السعة والدعة» والأمن والعافية.... 


جاع لوث كو انك عد عندي من ذلك نصّف الخَبَرٌ 


قطوف من الأدب والبلاغة 
حت 
من ثمار القلوب 
+ ( سفينة نوح ) : قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن عترتي كسفينئة 
نوحء منْ ركب فيها نجاء ومن تأخر عنها هّلك " وأخذ هذا المعنى أبو عثمان 
الخالدي» فقال من قصيدة : 
أعاؤل إن كساء التَقَى <١‏ كسانية حَْبّى لأهل الكِساءِ 
0 . م ها مة 0 تزراصاهة 6 3 
وقد تُضرب سفيئة نوح مثلا للشيء الجامع, لأن نوحًا حمل فيهما من 
كل زوجين اثنين» كما يُضرب المثل في ذلك المعنى بجامع سفيان» قال 
الشاعر: 
يانظيئا حتة] لوقتف عقيها شاعرًا شعره غذاءٌ السروح 
فهو طَرا كمثل جامع سفيا نّ وطورا يُحْكي سفينة نُوح 


+ ( خُطُّوات الشيطان ) : قال الله تعالى: « وَل تَتَبِعْوأخْطوَات 
آالشّيَطنن 4 صورة البقرة 178) قال الزجاج : خُطوات الشيطان : طرقه التي 
يسلئكهيم: أع- لل اتسيلكر] الطرق التي يدع وكم الشيطان إليها. وقال غيره : 
أراد: لا تقتف آثاره. قال الشاعر : 

21 الل كاواه حلي ره 
ار 2 

وتابا خطوات الشيظات في كحل أمرة 

أراك لم ئرَ مَيتا يموي إلى قعر قبره 


قطوف من الأدب والبلاغة 

+ ( كنوز قارون ) : يُضرب بها امثل فيما يُستعظم قادره من نفائس 
الأموال لقوله تعالى : « وَءَاتَيئَله مِنَآلكُوز مَآإنَ ماه الى 
آلشُوّة 4 (سورة القصص 05) وقرأت فصلا للخوارزمي من رسائله القديمة : لو 
كنا نعمل على قلر الثّيةء لحمّلنا إليك خراج فارس» وعشْرَ الأهواز» ودخُل 
البَصّرة» وتاج كسُرىء وإكليل شيرين؛ وكنوز قارون؛ وعرش بلقيس. 


+ (درة عمر ) : قال الشعبي. راك ان 0م > سبين ساح 9550# 
ميات كج بادرقاة ملك خوزستان الكيّرًا إلى خكرا ركلا" الله عا 
وافق ذلك غيبته عن منزله, ة فما زال الموكل بالهرمّران يقتفي أثْرٌ عمر حتى عثرٌ 
عليةق بعل اللساكتد تانأكا مولت طحم أ خلكا ازله" افوخو فال “مذ اوت 
املك اغتيء؛ عَدْلت فأمِنت فنمت ! والله إنى خدمت أربعة من ملوك 
الأكاسرة أصحاب التَّيجانء فما هِبّت أحدًا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة. 


+ ( سحبان وائل ) : رجل من باهلة» خطيب بليعٌ يضرب به ا مل في 
الخطابة وَالبلاغة واهو القائل : 
لقد علم الحي اليمانون أنّي إذا قلت : أما بعد أني خطيبهما 
وكال لخييه الأرفهل روهز عوجر غنيك لحها وومخر به للعة ,3 البيتان 
بسّحبان وف العي بباقل : 


أتانا وما داناه سَّحبانٌ وائل بيانًا وعِلمًا بالذي هو قائل 


فما زال منه اللَقَمُ حتى كأنه من الي ا أن تكلّم باقل 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال , بعص المحدنين : 

بمسايا لد هنتم لفيارت : 2 ' 
وعاشق تحت رواق الداجى دعو 1ب سسسكس؟ : 
أعرب عن مكنون أسراره أحوى لطيف الكشّح خمصان 
كاتا يسكع الث | سيم ديلا من الحكمة سَحبان 


© زعديو لك وجراو مررعارت هقد ومن ججدديتة له كلذ عرمي 
إبلاً له نحي لجان مدرة فأعجبثه» وقال يبغي أن كن مادو للم ا 
فيضا وريه وان فييل حتى إذا أدركت قلعي ومحففتها: للحا ملي يل 
منها قوسا وأسهماء وج جع اناق ابعل نواريه عرز شل ٠‏ فكمن 
ليلا فيهاء فمر قطيحٌ منهاء فرماه فمّرق منه السهم؛ فظن أنه أخطأء ملم يزل 
يفعل ذلك حتى أفنى الأسهم الخمسة في خمسة أعيار, وس افروية ره 
يظن أنه أخطأهاء فأنشا يقول : 


أبعد خمس قد حفظت عدّها أحيل قوسي فأريد رَدّدما 
أخرى الله ليتها وشدكعما والله لا تسلّمُ عندي بعتما 


ثم عمد إلى القوس فضرب بها حجرًا وكسرها ونام فلما أصبح نظر 
على إبهامه, فقطعها وأنشأ يقول : 


قطوف من الأدب والبلاغة 


دِسْتُ ندامة لو أذ نفس 2224 تطاوعني إِذن لقَطْعت خَسْيي 
تبيّن لي سَقاهُ الرأي مني 2002 لعمر أبيك حتى كسرت قوسي 
كك وإ ودلا ددم عر سوك ابا كدي وال التسرروق 
ا للق إمسرآته غواز وردادة وسلتية:: 
تؤتي تداله الكسيو بيهت غدت مِنى مُطلقة كتسوار 
وكنت كفاقئع عيثيه جهلا فأصبح لا يُضيء له نهار 
وكانت جنَّتي فخرجت منها كآدمٌ حين لج به القسسرا” 
وقال آخر : 


نمت ندامة الكسّعي الما 7 عيناك ما صنعت يداك 


+ ( أمّ القرى ) :أما في جزيرة العرب فهي مكة:؛ وأمٌ كل أرضء أعظم 
بلدانها وأكثرها أهلاً كالبصرة؛ فإنها تسمّى أمُ العراق» ومّرد فإنها كانت 
تسمى أم خراسان» ويقال في كل قرية من أمهات القرىء إذا كانت كبيرة 
كثيرة الأغل. وأ كل اشىء أصلم ومنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : 
أن لأنه نسب إلى أُمُ القرى.وهي مكة, ويقال : بل نسب إلى العرب؛ أي 
أصلهم؛ وكانوا لا يقرءون ولا يكتبون؛ فقيل لكل من لا يققرأ ولا يكتسب 
أمى. 


قطوف من الأدتب والبلاغة 


+ ( أمٌ القِرى ) : هي النّار لأن من أوصافهاء ما قال صاحب ذات 
الحلل: 

لا بد مِنها في الشّتا والصيف لا سيّما عِنْدَ ثزول الضف 

وأنشدني أبو طالب المأموني في وصف الئار : 


أم الققيرى عندك أمْ يوم () فقد سرى بنورها اللوح 


أمُ ذات قرط ذهبي بدا اجا تاربع تخ 
فإنني إخاها في دنهما جسم لها وهي له روح 


كأنها الشمس وما نُفضَت من شَرَرٍ عنها المصابيح 


##ازّعورش للقيس > : كينااجالك الساعن : 
مَطبخْ داود في نظاففه أشبَةُ شيم بعرش بلقيس. 
ياب طّباخيه إذا اتسسّحت أنقى بياضا مِنَ القراطيس 
+ ( أذن الحافظ ) : من أمثالهم : للحيطان آذان, أي خَلْفها من يسمع 
ما تقولء قال الطرائفيً الأيتورادي : 
مس [الفقى ومن دغر ان فا كالح قطان عيائييمًا 
فاحتط على السرًّ بكتمانه 2 فإن للحيطان آذانحًا 


)1( يوح من أسماء الشمس» واللوح اهواء 


قطوف من الأدب والبلاغة 


52 
وأنشدني أبو حفص عمّر بن علي لنفسه : 
م واسترق السمع فآذانا 
تكلب لكلا كتير فإنٌ للحيطان آذانا 
ومن الأذان المستعارة قول أ 3 البصيية : 
إذا ما شال سوال عكفنا على كما 2ل زوم 
وإن هَدٌ أطاف بنا عرَكنا نأننسي_القلاس أان السو 


ولم أسمع في استعارة الآذان أحسنّ وأبلغ من قول السيد الأمير أدامً الله 
علوه في رسالة له : والله يُمتِعه بما يمنحه من خصائص هي في أذان الزمان 


يرلرو ‏ هه هم 8 3 ل إن 
شنوف)؛2 وي جيده عمل مرصوفا. 


2 اردى. ا 1 من لهال يبرق الفترجم ذجيرا أكدق ميك‎  # 
متفرقين» وأصلّه من قصة سبأ والمّيل العرم الذي خرٌ بها وفرّق أهلهاء وفيهم‎ 
يقول الله عز ذكره 9( وَمََقَتهُمْ كل مُمَرّق 4 (سورة سبأ:19) ومن أمثالهم تابنك‎ 


الدهر: أي. الأبد. وللشعراء في استعارة:اليد تصرف : كثير» ومن أجسن ذلك 


قول لبيد : 
وغداةٍ ريح قد كشفت وقرَةٍ قد أصبحت بيد الشّمال زمامها 
وقول.ابن المعتر : 


سقاها بعانات ليج كأنه إذا صافحته راحة الريح مبرذ 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقوله : 
كيف يَبقى على الحوادث حي ال لرا لفبيريةا| 


+ رِحْسّْر العم ) : هي كرائم الإبل» يضرب بها المشل في الرغائب 
والنقائ ادن : ما يسرني خسن ؛ قال أبو الطيب المتنبي : 
خُمْر الحلّي والّطايا والجلابيب * 
فوصفهن اه بأطراف 0 أن الذهب أحمر وهو حُليِهِنء 
ومطاياهن حُمْر وهي كرائم الوبل, وأنوابين حُمْر والحسن أحمرء قال بشار : 
وإذا دَخْلت تقتعسى 0 إن 00 أحجى” 
وقلتُ في كتاب المبهج : قول نَعَم» أحسنْ من حُمر التَعَمء نحما ضر 


+ ( فرسا رهان ) من أمثال العرب ف الاثنين يستبقان إلى غاية؛ فيقال 
هما : كفرسي رهانء وقال يحيى بن خالد للمَوصلي : بكر إلى غداء فقال : 
أنا والصبح كفرسي رهانء وممن أحسم التمثّل بهما ابن طباطبا حيث قال : 


أتاني منك يا خيلي كتابٌ الال نون عامس 
كتاب حَشُوه شعر موشى بألفاظ تُسايقها المعاني 


إذا أصغى لما سمح وفهم حسبتهما معًا فرسي رهان 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ ( بيت العنكبوت ) : يُضرب به المدل في الوهّن والضمّفء قال الله 
تعالى : : < وَإنَأَوه هر آلبسيُوت لسَيِتُآلمتكَبُوت) (سورة السنكبوت )4١‏ فَدل بوَهَن 
بيته على وهمن خلقه. ولا أوهَنَّ مما ذكر الله أنه أوْهنّ البيوت ! وقد أشار 
الفرزدق إلى هذا المثل الذي نطق به القران حيث قال لجرير : ظ 

ضَربت عليك العنكبوت بتَسسْجِها ١‏ وقضى عليك به الكتاب المنَزّل 

وقال الأحنف ظ ظ ظ 
العنكبوت بت بِيتَا على وَمَسن تأوي إليه ومالي مثلها وطن 
ا 2 كن وليس لى. مغلها إلف ولا سكن 

وقال آخر : 

المي هيا لبس للديا تيوت 


0 تلسجئه العدكيوت 


ا : قال الحمدوني في طَيّلسان ابن حرب وهو 


فحميّا نسيج العناكب إن قيس إلى تَممْج طيْلسانك قد 


قطوف من الأدب وّ البللاغة 


وقال بعض أهل العصر : 
فأضعف من تسيج العناكب عهاه وأضيّع من نار الحباحجب وده 


ادر قت متب ما وو م 07 
رجن ميال +1 إآ أتوَْعَلى وَادِي آَلتمْلٍ قَالتَ تَمَلَة يَتأيهَا آمل 
عذج ص ولطة والطوة بو امن مجر 233 يَشْعرُونَ 4 (سورة النمل 
آية 18).. : أخبر بأنهم بأجمعهم .وقفوا على ذلك الواديء وأنّ ذلك الوادي 
معروف بوادي الثّمل؛ فكأنه كان نيه والقمق ريما على كدير ولام عن 
بلادهم. . 


+ر يرق التيك م # اشرب بهلة للخل للشى مزع نادرا ويحدث مرة 
فيقال : هذا بيضة الدّيكء أي لم يجحر أكثر من مرة» لذلك يضرب المثل بيضة 
الدّيك في الشيء يكون و روصو اا لهاء والذي يعطي عطية لا يعود 
لشلهاء وذلك أن الديك يبيض في عمره مرة واحدة لا يكون لها أختء وقد 
مثل بها بشارء وقد تلُطف وبر بمحبوبته» حيث يقول : 


يا أ لتر قار يش كع ار إلا شهادة أطرافب المساويك 
قد زرتني في العمر واللعساكة ني ولا تَجَعليها بيضة اليك 


أمالي القالى ح 778/1١‏ ... 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ ( بيضة الإسلام ) : هى مجتمعه وحوزتّه, ويقال للجند : حماة 
الؤوة ورهنة اتتضق كال الشاعر بيجو ,عض لفك : 
أبكىّ وأندب بيضنة الاسلام إذ صرت تقعدٌ مقعدَ الحكام 
إن الحوادث ما علمت كثيرة وأراك بعضّ حوادث الأيام 
ويقال أيضًا : يّيضة العشيرة؛ ومنها قول أبي بكر الصديق رضي الله 
1[ 11010111 التى انفقأت عنهاء وراشيها ذار بثهزالع نب 
عنجاو سناو رحعئال لجاتعي اقتزيتهنا. .مر المطت الجاع : مك اتسين 


ظ فييقيية العدير. 


ظ ها ل ]طيى ولالرختا ولف يورق راطا كن كتاف ع فى انعا للد 
ابن أحمر إذ قال: 
كلفتني مخ البعوض فقد أقصرت لا تجح ولا عذر 
ثم تبعه ابن عرو فقال : 
الماش سيرب ميدييل ٠٠‏ متصولئة “لالض 


م 


قلقي كاعد عورد عباتي ٠:‏ ولق كافتى ع عيض 


+ (خبايا الآرض ) : هي الزرع؛: يروّى عن النبي صلى الله عليه 


قطو ف من الأدب والبلاغة 


عن عبيد بن شهاب قال : كان غُروة بن الزبير يقول لي : ازرَغء أمالك 
أرض | أما سمغت قول الشتاص: : 


اقول ققل1: اتوي رمب عاب ]لس سردت 
تتبّع خبايا الأرض واذغ مَلِيَكها عالق يوماناتمكجاب ونا . 


+ ( خرط القتاد ) : من أمثال العرب ف الأمر دونه مانع قولهم : : من 
دون ذلك خخَرط القتاد : لأن شوك القتاد مائع من حرط ورقهء وشّوك القتاد 
مضروب به المثل في الخشونة والشلّة, كما قال أبو تمام : 

1 عقي 15 القتب امس يُجَرّ به على شوك القتاد 
الك اذ : يا أمير المؤمنين؛ أنا وأعي كما قال 550 َرَت إَى 5 
ِل َي وَل » (سورة المائلة اية ©6). لك بأمرك, فوالله لنتهين إليه 
ولو حال بيننا وبينة نشوك القتاد: فدعا هما مجخير. 

وق حاط القماد يعول كي بن فيل سلف جهارية: 


أرى الشامٌ كره أهل العراق وأهل العراق مهم كارهيتئا 


وكل ديه سيك يَرَى كل ما كان مِن ذاك ديئًا 
وقالوا على إماءٌ لزنا فقلنا رضينا ابن هندٍ رضينا 


ومن دون ذلك رط القتعقاد وضرب وطع يقيض الشعونا 


قطوف من الأدب والبلاغة 
لو او الات 


كيدل متيل 20د شماه لبوق بد 


رَ وارفق بَعيْلٍ في الحوى حر 


+ رمه السحاب): :عمال به في السرعة, ياشكا ا 


ات ظ من أن يمحق بالعتاب 
لوالا عت فمرّها مر السحاب 
وقد شبّه به الأعشى م مشي المرأة حيث قال : 
ار ا اتا مر در 
+ رظل الغمام ) : يُضرب مكلا لما لا يدوم بل يُسرع انقضاؤه؛ قال 
كثير : 
وإني وتهيامي بعزّة بعد ما 
لكالمرتجى ظِلَ الغمامة كلّما . تبواً منها للمقيل اضمحلت 
وقال ابن المعتر : 
إلا إنا الدنيا كظّل غمامة 2 إذا ما رجاها المستظل اضمحأّت 


ليت عا بيننا و +البيت 


فلاتك مفراجًا إذا هي أقبلت و حرا هي رتس 


قطوف من الأذب والبلاغة 


ارب نيدوالا 1857 عانق “و قار فال شاع : 

" وقول بلا فعل ع نطو نيه 

وقال آخر: 

و 2 اي إن خير الير قن جا الخيييا مه 

والبرق الخُلْبِ هو الذي لا غيثٌ معه؛ يُضرب مثلاً لمن يُخَظِف كما 
عدو وتو اق بط الى قدو ركه ملدمكة اندزو علب 
الذي يُومِض ويطِمع في المطر» ثم يعد و يخلف. 


وللصاحب من رسالة : وعذده برق خلبء؛ وروغان ثعلب. 


+ ( نسيم الصبا ) : لطبا ختتتوطة'من»نيح الاح برقة النسي وطيب 
ا غبوب؛ لا نخفاضها عن يَرْد الشّمال» وارتفاعها من حر الجنوب» وقد أكثر 
الناسُ من ذكرهاء قال امرؤٌ القيس : 
" نسيم الصا جاءت بَريًا القرئفل " 
وقال ابرح طباطبا: 
أناني قريضٌ كنظم الجمسان ورض الجنان وأ من الفؤادٍ 
وعهد الصبا ونسيم الصا وبردٍ الفؤاد وطيب الرمِادٍ 
. وقال ابن 7 في وصف اللأزينج : 
مستكثف الجر ولكلنله أدق. جرم من نسيم الصا 


قطوف من الأدب والبلاغة تت 
+ ( جَهْد اقل ) : أحسنْ ما سمعت فيه قول الشاعر : 
قد بعثئا إليك أصلحك الله بشيءٍ فكن له ذا قيَول 
اوشاول متنت تعاب عه ينظ اناك للك اطول 
ود ران اتوي ريع سد جزل لور ع بكر 


ركتب يتضيم ف دك طبلا فى حيه الل: ل حعوي المستفل... 


+( ضربة لازب ) : يُضرب مثلا في الشَّئْ الواجب اللازم؛ قال 
البحتري: ش . ظ 
وإذا رأيت الهجر ضربة لازب 


يُوما رايق الصير درلة الوب 


قطوف من الأدب والبلاغة 


فوائد أدبية 
+ أتلحنين وأنت شريفة ؟ 
الشريف المرتضي في " أماليه " : تكلمت هند بنت أسماء بن خارجة, 
فلحنت وهي عند الحجاج:ء فقال لها : أتلحنين وأنت شريفة وفي بيت قيس ؟ 
قالت : أما سمعت قول أخي " مالك " لامرأته الأنصارية : 
منطق صائبٌ وتلحن أحيانًا ل سه كا يا 
فقال لها الحجاج : إنما عنى أخوك اللحن ف القولء إذا كنّى المحدث 
يريد؛ ولم يعن اللحن في العربية» فأصلحي لسانك.. 


+ الحرص على العلم : 
قال أبوبكر الخطيب في " تقييد العلم " : 


قال المبرد العراماي إن رحن وجرا يسيم شيكًا إلا كتبه, فقال : 
ماتترك ثُقارةٌ إلا انتقرتهاء ولا تماضة الا التمصعهاء .وإتاك العف الكلمة 


الشرو3 : 


فإنه يقال : من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله, وكثيراً مايجيء 


قطوف من الأدب والبلاغة 

على كتب الحديثء؛ فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرًا لا يعرف الصحيح من 
حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام؛ والثقات المشاهير من علماء 
الإسلام... 


+ الطواعين المشهورة في الإسلام : 

قال أبو اللتسن للتافيى كما نكل الحروي ف “تمرح فسلم © كانت 
الطواعين العظام المشهورة في الإسلام خمسة : 

و طاغوة شيرويه بالمذائن على عَهَك الصى اضلى الله عليه مستي شع 
ست من المجرة... 

؟ - طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان 
بالشام؛ مات فيه خمسة وعشرون ألفاء وكان سنة شماني عشرة. 

+- طاعون الجارف في زمن ابن الزبير في شوال سنة تسع وستين؛ هلك 
فى تاد آباف كل ورد سكن اننا ومات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 
ثلآثة وشَائون اناه ويقآل : ثلآثة وسبعون ابئا؛ ومات لعبد الرهمن بن" أبي 
5 ريغوة ايناء.... ظ 

4- طاعون الفتيات: لأنه بدأ بالعذارى» في شوال سنة سبع وثمانين 
بالبصرة وواسط والشام والكوفة. 

ه- طاعون في رجب سنة إحدى وثلاثين ومائة؛ واشتد في شهر 
رمضان فكان يخصى قي سكة المربد في كل يوم ألف جنازة أياماء ثم “تف في 


شُوَال ... 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ فضل الكتابة على الحفظ:: 
308 2 في " تقييد العلم " : 


قال ذو الرمة لعيسى بن عمر : اكتب شعريء فالكتاب أعجب إلي من 
الحفظء إن الأعرابي ينسى الكلمة قد سهرت في طلبها ليلة» فيضع ف موضعها 
كلمة ف وزنهاء ثم ينشده الناسء والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلامًا 
بكلام.. 


+ الزنبور والعصفور الأعمى . 

ابن كثير في " البداية والنهاية : 

حكي عن الشيخ الصالح عز الدين عبد العزيز بن عبد المنعم ابن الصقيل 
الحراني ( 5915 -185ه ) أنه قال : كنت مرة بقليوب ( من قرى مصر ) 
وبين يدي صبرة قمح؛ فجاء زنبور فأخذ حبة واحدة ثم ذهب بهاء ثم جاء 
فأخذ أخرى ثم ذهب عد الى عام كلخد اشرق أربع مراتء فاتبعته فإذا هو 
يضع الحبة في فم عصفور أعمى بين تلك الأشجار التي هناك . 


* فصاحة الحجاج .. 

قال الأصمعي كني يداي م : : الشعبي وعيد املك 
بن مروان والحجاج بن يوسف وابن القريّة... والحجاج أفصحهم. وقال 
ل 0 إقه "كان الي فى المثيبر قبل كر 
إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى إني لاحسبه صادقا 


وأظنهم كاذبيين.. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ الأعراب لا يعرفون الاصطلاحات ولا تقعيد النجاة.. 
قيل الأعرابي : أتهمز إسرائيل ؟ 

قال : إني إِذَا لرجل سوء. 

قيل له : أتجر فلسطين ؟ 

قال 3 لقوي. 

قيل له : أتهمز الفأرة ؟ 

قال > لكر حوره 


وقال خلف : قلت لأعرابي : ألقي عليك بيتا ؟ 


قال : على تساك قألق. 
+ علامة الحمق : 


تقول العرب فيل من لطاته. أقو 5 
هو في " جمع الأمشال ٠‏ للميداني؛ والنطاة ( ويقال : النطاة والرطاء ) هي 
الحمقء والقطاة : مقعد الرديف من الفرسء واللطاة : الجبهة. وهذا مثل 


يق كك العم أي : إنه لحمقه لا يعرف مقدمه من موّخره. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ استعارة الكتب : 

جاء رجل إلى رجل يستعير منه كتابًًا فأعاره وقال له : لا تكن في 
حبسك (الكتاب) كصاحب القربة!! قال: لاء ولاتكن في ارتجاعك (الكتاب) 

وكان من حديث هذين أن رجلا استعار من رجل قربة على أن يستقي 
فيها مرة واحدة نم يردهاء فاستقى فيها سنة ثم ردها إليه منخحرقة. 
مصباحًا ليسرجه لضيفه في الليلء فلما كان بعد ساعة أتاه وطالبه برده؛ فقال 
له: أعرتنى مصباحًا لليل أو للنهار ؟ قال : لليل؛ قال : فما دخل الليل ؟ 


+ الماذبة والمأدبة : 


قال القرطبي في تفسيره : قال أبو عبيد في غريبة ( غريب القرآن ) عن 
عبد الله بن مسعود : إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجلء فمن دخل فيه فهو 
آمن. ظ 

قال : وتأويل الحديث أنه شبه القرآن بصنيع طعام صنعه الله عز وجل 
للناسء؛ طم فيه خير ومنافع؛ ثم دعاهم إليه. يقال : مأذبة ومأدّبة» فمن قال: 
مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناسء ومن قال : مأدبة» فإنه 
يذهب به إلى الأدب يجعله مفعلة من الأدب» ويحتج بحديث الآخر : " إن هذا 
القرآن مأدبة الله عز وجل فتعلموا من مأدّبته. وكان الأحمر يجعلها لغتين المعنى 
واحدء و١‏ انبمع احا ينول هذا غيره والتقسير الأول أعجي إن . 


قطوف من لك فض والبلاغة 


روائع من الأدب العربي 
+ ذكاء الاإمام ع حنيفة وحسن جوابه : 


قصد رجل أبا حنيفة رحمه الله فقال له : ما تقول في رجل لا يرجو 
الجنة ولا يخاف من النارء ولا يخاف الله تعالى» ويأكل الميتة ويصلي بلا ركوع 
ولا سجودء ويشهد بما لم يره؛ ويبغض الحق؛ ويحب الفتنة» ويفر من الرحمة؛ 
ويصدق اليهود والنصارى ؟ ظ 

فقال أبو حنيفة للرجل - وكان يعرفه شديد البغض له ياهذا سألتني 
عن هذه المسائل» فهل لك بها علم ؟ قال الرجل : لا. فقال أبو حنيفة 
لأصحابه : ما تقولون في هذا الرجل ؟ قالوا : شر رجلء: هذه صفات كافر. 
فتك المظية جارنة وق شو اسار ور شك ل عل الل فنال 
للرجل: إن أنا أخبرتك أنه من أولياء الله فهل تكف عنى أذاك: وسوء لسانك؟ 
قال : نعم. قال أبو حنيفة : أما قولك لا يرجو الجنة ولا يخاف الناز: فهو 
برحو رب للعة وعفاك ردود عن وتاك اي عد انيه واااو يفاد 
تقال أنه عور عليه اق عله وتلللطايى قال تعال + “وخا "وتاك يلام للعيين»*. 
وقولك : يأكل الميتة فهو يأكل السمك... وقولك : يصلي بلا ركوع أو 
سجودء أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الجنازة .. 
وقولك : يحب الفتنة» أراد أنه يحب المال والولد, قال تعالى : " إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة..." وقولك : يفر من الرحمة» أراد أنه يفر من المطر وهو غيتٌ 
ورحمة. وقولك : يصدق اليهود والنصارىء أراد قوله تعالى عنهم : " وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيءء, وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء..." فقام الرجل وقبّل رأس الإمام أبي حنيفة» وصار من أتباعه... 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ الأصمعي والجاريةة : 
50 7 و 9 
مر الأصمعي - أبو سعيد عبد ل 0 
القربم فوح بم صحهوزة ,قد يلضع جمس انون ارعيطان وجي تقول : : أستغفر 
الله لذنبي كلهء فقال : يا فتاة مم تستغفرين ولم يجر عليك قلمٌ ؟ فقالت : 
استغفر الله لذنبى كله قتلت إنسانًا بغير حله 
مثل غزال ناعم في ذَلِه انتتصف الليل ول أصله 
قغال نا + ما التسصتت 11 
فالحت : شيخ فاني؛ وتخالط الغواني ا 
قال : إنما أتعجب من فصاحتك. فقالت : هل ترك القرآن لأحد 
اصاف .حال انيدي علورطية فومسطهة ,ميد تتاليهة :رلقرل اه القصبعب. :دا 


وأوحينا إلى أم,موسى أن أرضعيهء فإذا خفت عليهء فألقيه في اليم» ولا تخافي 


ولا تحرني» إنا رادّوه إليكء وجاعلوه .من المرسلين... ' اللية. 
فقد ججمعت الاأية, أمرين وهما أرضعيه وألقيه: ونهيين وهما لا مخافي ولا 
نحرني» وخبرين تضمنا بشارتين وهما إنا رادوه إل ليك وجاعلوه من المرسلين. 
أما قوها : قتلت إنسانًا بغير خله, أرادت أنها قتلت نفسها بعدم فعل 
الطاعات حيث انتصف الليل ولم تق بين يدي الله تعالى... وفي المحاورة دلالة 
على عناية المسلمين صغارا وكباراآ بخفظ كتاب الله . 


الم اليه هسسشسسيسشسسييسمسم ميد 


قطوف من الأدب والبلاغة 
نطائف هري 
من الأشعار: 
قال أحد الشعراء في أبي حفصة : 
يا أيها الخارج من بيته وهاريا من شلةالقوف 
ضيفك قد جاء بزادٍ له فارج وكن ضيفا على الضيف 
وقال عباس الخيّاط : 
لأبي عيسى رغيف فيه خمسون عَلامة 
فعلى جانبه الواحسد لفيت الكرامّة 
م لاذاقك لي ضي ف إلى يوم القيامة 
وعلى الوح سطرا نسأل الله السلامة 
وقال آخر : 
ودعوتني فأكلت عندك لقمة وشربت شُرْبْ من استثّم خروفا 
وسألتني ف إثر 3 عابجحة هبيع ياي تلبذ روظويفا 
فجعلت أفكرٌ فيك باقي ليلتي 2 ما كنت تفعل لو أكلتحُروفا ؟! 
وقال موك الورق : | 
دجاج أبي عثمان أبعد منظ ار وأطول أعمارا من الشمس والقمر 


قن نك لحن تون با كاله - ' خريديتاةن إالله “داور اشيج" 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال أبو عبد الله بن الحجاج : 
يا ذاهباق دارة جائيفكا بغير معنى وبلا فائله 
قد جْنّ أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة 
وال أبى تمد عبق المتسن العو ا طلم 
وأخ مسّة نزولي بفسسراح مثلما مسي من الجوع قرْحْ 
متوعيفا لى لتك لدجلا وطبصك__ حمطا مساح اتتعصم 
فابتداني يقول وهو من السّكرة فاضحٌ ليس يصحو 
ِمْ تغرّبت ؟ قلت : قال رسول الله والقول منه نصح وطح 
" سافروا تغنموا " فقال : وقد قال تمام الحديث " صوموا تصحوا " 
وقال أحدهم ف بخيل» وهو منصور الفقيه : 
العا كدم ان عات 
فقلت إني قاعد فقال : إني قائيم 
تلك اناك ف ذا فقال : صومي دائم 
وقال آخر وهو ابن طباطبا : 
يحوغ ضيف أبي نوح كه عي ليه 
أجاع بطني حعى 202 وجدتٌ طعم المنيّة 
حال ااام قد أدرنك 0-00 


”7 511 ع .اين 7 9 
سف الاي لكيه أدق منه شظيمة 


قطوف من الأدب والبلاغة 
فتثلم الفأسَّ وانصاع مثل سهم الرمئنحة 


فج رأسي ثلاننًا ودقً مني التنيّة 
وقال أحمد بن لاجم ” 


دعاني كما يدعو الصديق صديقه ْ 
ْ دضع شان تل مايه والعوحي 
فلما : جلي ف هما للطعام رأيته 
/ برى اين عض اأعضافبة كلسي 
ويغتاظ أحيانًا ويشتم عبله 
الا ابل اد«المكا الحم حكن لص 
فأقبلت أستل الغفداء نخافة 
بلقا عيتبيه ررح ل ال شين 
أغقرييع سول احغننون 1 
بلاحط ير امي افص 
إلي أن يتا ركفن ليق جبايحة ١‏ 
وذلك أن الجوع أعدمسي عقلي 
فجرت يدي للحين رجل دجاجة 
فجرت» كما جرت يدي رجلها رجلي 
َه 
وقدام من بعد الطعام حلاوة 


| 0 


قطوف من الأدب والبلاغة 


ولووا باو 
"الكسفه :لد على باب دازارر . 
وَقَا ل * عيبب 22510 


قرو اق سارك" الال ارود اط طرف 


ويقول أ بو الفتح البستي في رغيف أبي علي : 

2-6 ؛ أبي علي حل خوفا. من الأسئان ميدان السّماك 
8 كترؤة رطيفت أي عو م أ وبي ادفو ل 
ويقول الأصفهاني المعروف اوري : 

رغيفك في الأمن يا سيدي يَحْلَ محل حمام الْخَرَمْ 
وأإسلكة ,وذات رمحت نجعي سيد حرام الرغيف حلال الحرُم 
ويقول الحسين بن عبد الرحيم الكلاني : 

فتى لرغيفه فرط وتتك ف 3 دن عور وحور 
إذا كي الجعدة كك كانه «لشساء ه إذ فجعت بصكر 


ولآخر يقول وهو ابن بسام : 
أتانا فيل ترا له كمثل الدراهم في رقته 
إذا ما تنفس حول الخوان 
تطاير في البيت من خفته 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال وهصب بن شاذان : 


مات في عرس سليمان من الجوع جماعة 
مابش لوا وقوه مزال اي 
ادن ذه نكنم :* درق 3151 ماه 
وقال بعض الوراقين : 
رأيت يا حمادُ في الصيد أرانبًا تؤخذ في الأيدي 
إن ذوي النحو لهم أنفس معروفة بالمكر والكيد 
يضرب عبد الله زيدًا وما يريد عبد الله من زيد ؟ 


وقال أبن الحجاج ل 


يا ساس البيت الذي ضيفانه ماتوا جميعا 
أدعوتنا حتى موت بدائنا عطشًا وجوعا 
مالي أرى فلك الرغيف لديك مشترفًا رفيعا 
كاللود لات جو وقت المساء له طلوعا 


وقال أبو نواس يهجو: 
رأيت الفضل مكتبًا يناغي الخبزَ والسمكا 
فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى . 
فلما أن حلفت له 
بأني صناكا 3 3 ١‏ 


قطوف من الأدب والبلاغة 


كناشة النوادر 

+ الفذلكة : 

ف القاموس : " فَدّلك. حسابه " : أنهاه وفرغ منهء مأخوذة من قوله إذا 
أحمل حسابه : " فذلك كذا وكذا ". وهذا إشارة إلى أن الكلمة منحوته 
ومرجع صاحب القاموس هو نص الصاغاني المتوفى سنئة ٠55ه‏ في التكملة 
ه : لالالاء وبعده في التكملة : " وهذه الكلمة مثل : فهرس الأبواب 
فور سقو 9 أن "كوتكاف شارك بعسيك 3 الفرييية . وضااطي المكابوس 
والصاغاني كلاهما لم ينص على الفذلكة وإن كان مفهومًا أنها جملة الحمساب 

وذكر المعجم الوسيط " الفذلكة " وفسّرها بأنها مُجَمّل ما فصّل 
وخلاصته " وقرنها بعبارة " محدثة ", مع أن الكلمة مولدة توليدًا قديمًا جدا. 
ترججمة أبي عمر الزاهد المتوفى سنة 45 7ه : " ثم جمع الناس على قراءة أبي 
إسحاق الطبري وسمّى هذه القراءة الفذلكة ". 

وكانت وفاة ابن النديم أيضًا سنة 7/5اهء فالكلمة عمرها أكثر من 
ألف سنة. وليست محدثة كما ذكر المعجم الوسيط. 


+ الإمّعة والطفيلى : 
اصطلاحات دينية, واجتماعية وسياسية. ومن باكورات هذا التطور كلمة " 


قطوف من الأدب والبلاغة 


الإمّعة " وهو الرجل الضعيف الرأي المتهافت؛ الذي يقول لكل أحد : أنا 
معك. ولم يكن العرب قبل يعرفون الكلمة بهذا المعنى: وإنما يعرفونها بمعنى 
الرجل الذي يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن يدعى ويرون في ذلك 
عن عبد الله بن مسعود قوله ب 

" كنا في الجاهلية نعل الإمّعة الذي يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير 
أ يُدَعَىء وإنه الأمعة فيكم اليوم الحقب الناس ديتة أي الذي كأنة يَضعَ 
دينه في حقيبة غيره؛ مقر جز اللذى حيدق أمور ديه" باتعلبادت رأيه. 

وتسمية من يتبع الناس إلى الطعام أقدم بلا ريب من تسمية " الطفيلي" 
لأن الأمّعة كلمة جاهلية» يرادفها أيضًا كلمة " الوارش " وهو الذي يدخل 
على القوم في طعام ل يُدعَ إليه. ظ 

٠. 1‏ كَ 

وأما الطفيلي فهي كلمة إسلامية بلا ريب ونسبتها إلى رجل كوف من 
بي عبد الله بن غطفان, كان يدعى طفيل الأعراس أو العرائسء واسمه طفيل 
ل دلال» كان يأتي الولائم دون أن يدعى إليهاء وكان يقول ”, لوددت أ 
الكوفة كلها بركة مصَّهرجة فلا يَخفى على شيء منها ". وكان العرب 
يقولون في أمثالهم : 

0 أوغل من لفيا 100 أطمع من لفيا 1 

وكان الشافعي يقول رحمه الله : 

ولست. بإمّعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر ؟ 

وهناك كلمة أخرى موجودة في الفقه هي الفضولي. وهو من يبيع ما لا 

يملك. 


قطوف من الدب والبلاغة 


+ لغويات : 

الققيقة 5 حكنت ديك درو لضفه الرقه رات" الس والستانة" 
وق حديث أبي هريرة رصي الله عنه * " خير أمتي القرن الذي أنا فيهم»: ثم 
الذزين يلونهمء؛ ثم يظهر فيهم قوم يحبون السّمانة» يشهدون قبل أن 
يستشهدوا". وتعرف اللغة السّمنة بضم السين لكن بمعنى الدواء الذي يتخذ 
للسمرل سيراي اجرااة أ غير 


+ إذا عرف السبب بطل العجب : 

كلمة عائرةٌ أو مثل شاردء خري كيرا على "النهة المعاصرين و كانه وليك 
اليوم أو نتاج الأمس على حين نجده يضرب بعرق أصيل في القدم إلى نحو 
تسعة قرون ماضية:؛ أدناها إليها ما جاء في كتاب المرنجل لابن الخشاب المتوفى 
سنة /ا" ههء وهو شرح على كتاب الجمل لعبد القاهر الجرجاني» قال في 
المر نجل صه : .١‏ ] 

" التعجب معنى من المعاني التي تعرض في النفوس ويكون مما خفي 
التعجّب يكون مما ندر من الأحكام ولم تعرف علته. 

فنع ع رح حو لز عرف رلياو ةليف تدا 
وهو قول مستفيض ف الناس : " إذا عرف السبب بطل العجب " 


قطوف من الأدب والبلاغة 

+ الدال اليابسة: 

من أغرب ما وجدته في تعبيرات الضبط اللغوي المعجمي. 

نا عوراو ع كدان #القليه الاريد فين ريت إل فصر الي مع كوادار 
المنخطوطات 2٠١5/١‏ يقول مؤلفه الفيرو زأبادي في ضبط جحدم : " بفتح 
المهملة" كما هو المألوف عند أصحاب المعاجم. 


+ الماهية: 

نسبة مأخوذة مِنْ ما هوء أو ماهي؟ وقد شاعت قديمًا على ألسنة 
المناطقة والمتكلمين؛ لكن وجدت البيروني المتوفى سنة 4٠‏ 5ه يقول في كتابه 
الآثار الباقية صه : " القول على مائية اليوم بليلتها ومجموعهما وابتدائهما . 
ويقول في نفس الكتاب ص : " القول على مائية ما يركب منها من الشهور 
ؤ والأعوام الباقية "ويقول في نفس الكتاب ص7١‏ " القول على مائية التواريخ 
واختلاف الأمم فيها" ويقول في نفس الكتاب ص5 : " القول في اختلاف 
الأمم في مائية المسَلِك الملّقب بذي القرنين وهذه النسبة التي التزمها البيروني 
في كتابهء هي النسبة القياسية إلى كلمة " ما " كما في شرح الأشموني للألفية 
1 : 


يقول ل مالك: 
وضاعف الثاني من تنائي ثانية ذولين كلاو لائي 


فيقول الأشموني : " إن كان ألفاء - يعني ثاني الكلمة - ضعفت 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وأبدل ضعفها همزة. فيقول فيمن اسمه لا : لاثي . وان شكت أبدلت الهمزة 
واوا فقلت لاوي " . فعلى هذا يقال في النسبة إلى ما " مائي ", و " ماوي " 
ويقال أيضًا مائية الشي وماويته. 

ويرى - عبد السلام هارون - أن هذه الكلمة أقيس وأضبط وأدقٌ في 
الاستعمال من الماهية في الوظيفة أو المرتّب المالي في مقابل العمل الذي يُسند 
العا وم عرو ان عد 2 2 1 اوس 
بمعنى الشهر. 


+ (نفس الشيء): 

نمت الوح وا وير وجي لوو ارهد 
استعماله, ولا يمنع من ذلك غحو ولالغة. 

جاء في كتاب سوال “51/5 + “"بوؤشري هلما الأشياة التي هي على 
اا زلؤضدقوات بطلآنة نه دوعن :نين الاو" ' .وف الكتاب أيضًا 
5 : " وذلك قولك : نزلت بنفس الجيل» ونفس الجيل مُقابلى» ويقول 
الجاحظ في الحيوان 75/١‏ : " ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس 
الترجحمة, في وزن علمه في نفس المعرفة". 


قطوف من الأدب والبلاغة 


الحيوان في السعر 
قال ابن خلف الأندلسي: 


بعوضْ شربن دمي قهوة وغنيئني بضروب الآغان 
> سن بير 5 م ل 3 وو و ا 00 6 
كأن غروقي أوتارمن وجسمي الرباب وهن القياد 


وقال السيد أحمد الصافي النجفي : 
وبعوضة حّطت على قدمي وغدت" ص دما مض م 
أمهلتُها حتى ارتوت فهوت كفي عليها فعل منْتَقَمِ 

ٌّ ' 3 56 . 
كل شفى من جسم صاحبه غلا وأطفأ لوعة الضسرم 
أغني إنك كالبعوض دمي ] 
واعٌذره إذا عذر البعوض فلم أسّفِك دما لك بل سفكت دمي 

وقال ديك الجن يرئي ديكا لعمير بن جعفر :- 

دعانا يو 1 على لَْحْم ديك دعوةٌ بعد دعوة 
فقدم نيك م 00 دُمَلّقَحًا مونس /أنالت 000 مسجد 
يُحدئنا عن قوم هود مجع وأغرب ما لاقاه عمرو بن مرشد 
وقال لقد سبّتحت دَهرًا مهللا وأسهرت بالتأذين أعين هُجَدٍ 
أيدبَحْ بين لمسلمين مُوْدُنٌ 35 مُقِيمُ على دين النبي محمد 
تيص نه زا عاق إقزى ادك" انلك ليم ال د عند 


بر 


ولا ذنب للأضياف إن نالك الردى فإن النايا للشوك؛ فكت 2 


قطوف من الأدب والبلاغة 


وقال ابن نياتة الصرمع وقد أهدى إليه بعض أصحابه ديكا : 


وحلها ألوق إاك وسيم 


كل عرفب يروق حسنا وإني 


رار 8 هر 5 
0 8 وى شع عي 
بوجوه جميلة د ده 


أرتجي أن تكون عُرْا وعادة 


وقال يشار بن برد يشيّب بامرأة اسمها رحمة : 


ياقرة العين إني لا أسَمُيِكِ 
أخشى عليك من الجارات حاسدة 
بااأظيبية الفووج رقا عن عد 
قد زرتنا مر في الدهر واحجلة 
وقال |خرر:- 
رأيت على صخرة عقربا 
فقلت ها إنها صخ رة 
فققلت : إصدفت ولكتتى 
وقال كبو الامقيدق) !ب 
يا قوم إِنّي رأيت الفيل بعدكم 
راسك يا 4 عي لسر كن 


أكني بأخرى أسَميها وأعنيك 
أو سهم غيّران يرميني ويرميك 
إل 8ي3ق اللورافب اهار يان 


عودي ولا تجعليها بيضة الديك 


وقد جعلت ضرابها ديدنا 


فكدت أصنع شيعًا في السّراويل 


قطوف من الأدب والبلاغة ظ 


مختارات أدبية 

+ من أغاني ترقيص الذكور: 

-١‏ رووا عن أعرابية لم رزق على ما يظهر ولداء وبقيت تندسب 
حظها وتتشوق إلى طفل تلاعبه إلى أن رزقها الله بغلام بدَّل بؤسها فرحًا 
فكانت ترقصه وتقول: 

أحبه حُبّ الشحيح ماله 
قد كان ذاق الفقر ثم نالَه 
لقا أله بتلة سح حها له 
أي أنها نحبه حب الشحيح نال ماله بعد فققر.. العقد الفريد ج١/8‏ أمالي القالي 
794/9 - المستطرفك_د)/ ١١/١‏ ...ص 0... 


-١‏ يروي ابن العديم في كتابه " الدراري في الذراري" ص75 : أن 


امرأة من الأعراب كانت تغني لابنها وهي ترقصه وتقول: 
يا حبذا ريح الولد 
ريح الخزامى قِ البلد 
أعكلة كل لين 


أم لم يلد مغلى أحد؟ 


قطوف من الأدب والبلاغة 


؟-- وفي الإصابة أن الشياء كانت ترقص النبي ي وهو صغير وتغني له: 
ياعرايها أل باعي ل 
حتى أراه يافعًا ايها 
ثم أراه طياكةة ممشروا 
1-0 


وأعطه عرًا يدوم أبلكلا 
ل 1 0 
+ من أغاني ترقيص الإناث: 
-١‏ روي عن الزبير بن عبد المطلب في ابنته ضباعة؛ أنه كان يرقصها 


ويقول: 
نا جيذا ضياع + 
نكرهة متفاة 
باكر قي البشياغة 
لا تعرف الخلاعة 
تقيم خار عبي لب الود مر اقلت 
-١‏ وروى الجاحظ في " البيان والتبين" ج١/5١٠...‏ عن أحد شيوخ 


الأعراب واسمه أبو حمزة الضبّى أنه هجر خيمة امرأته» وكان يبيت ويقيل 
عند جيران له حين ولدت امرأته بنتاء وكانت المرأة 9 تحرقن داعيًا لملا 


قطوف من الأدب والبلاغة 


الهجران: فكانت إذا رقصت طفلتها غنتها بهذه : 


ما لأبي حمزة لا يأنييا 
يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا تلد البنينا 
تا الله ما ذلك في أيدينا 
وإنما نأخذ ما أعطينا 
ونحن كالزرع لزارعينا 


تنبت ما قل#زرعله فينا 


قطوف من الأدب والبلاغة 


151 * 
من سوارد السواهد 
+ للمتوكل الليثي وهو شاعر إسلامي, كان يمدح معاوية وابنه يزيد 
في قصيدة يقول فيها : 
عار عليك إذا فعلت عظيم 

+ ولمسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامر بن أنيفء قدم على معاوية 

أخاك أخاك إن من لا أخَا له كساع إلى الميجاء بغير سلاح 

وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه2 وهل ينهض البازي بغير جاح 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 


فكل قرين بالمقارن يقتعتندي 


فإما أن تكون أخي حمق نأعرف منك غنَّى من سميني 
وإلا فاطراحني وانخذني عدوا أتقيك وتتقييسي 


1 
ا 
1 


الا ا لتكت اللك ‏ ال00 00 لكا كا -- 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ ولصالح بن عبد القدوسء من قصيدته الطويلة في الحكم :- 
إن القلوب إذا تنافر ودها 
مثل الزجاجة كسرها لا يشعب 
لا خير في ود امرئ متملق 
على الى ب ع1 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
ويروغ منك كما يروغ الثعلب 


+ وللحريريء من المقامة الشعرية : 


كوا اوه ولس يه 
سامح غناك |14 عححط ننه الإضابة بالغاحط 
ولكناسى عسن تومه إن زاغ يومًا أو سقط 
واعلم بأنك إن طلبت رشي نوكيا 


حك اكامر :ابوج معرن "بي هاده سك اطتاسر الله يواهت كلتما قسالو]نت 
مصحفا كان له «الترع تمده طنبو رآ أخذه من قول (أستاذه) بشاربن ب 
من راقب الناس لم يظفر محاجتة 


قطوف مر الأدب والبلاغة 


بالشنانة 


ويأبى الله إلا ما يشاءً 


ل قيس بن الخطيم الأوسي» شاعر فارسي قتل على جاهليته» من قطعة 


يهون بها الفتى إلا بلاء 
كداء البطن ليس له دواء 


سيأتي بعد شدتها رخاء 


ومنا بعض الإقامة في ديار 
وبعض خلائق الأقوام داء 


وكل شديدة نزلت بقوم 


جاربليلان ب العلى - شاعر إسلات من شعراء اللبماسة .من قطلئة لله 
يقول فيها : 


أنزلني الدعر على حكمه 
وغالني الدمر بوفر الغنى 
أبكاني الدهر وياريما 
لو لا بيات كزغب القطا 
لكان لي مضط رب واسسع 
وآفسها أولادتننا بسحت 


من شامخ عال إلى خفض 
ليخ قال 51 
أضحكني الدهر بما يرضى 
رددن من بعض إلى بعض 
في الأرض ذات الطول والعرض 
أكبادنا تعشي على الأرض 
لامتنعت عيني من الغفمضص 


قظوف من الأدب والبلاغة 


+ ومن لم يمت بالسيف مات بغيره2 تعددّت الأسباب والموت واحد 
+ ولأبي بكر بن دريد الإمام اللغوي؛ من مقصورته المشهورة؛ يقول: 
مرا ظادى لفطل غباملو ايع عله 

وعز عنهم جانباه واحتمى 
من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما 

راح به الواعظ يومًا أو غدا 
من لم تفده عبر أيابه 

كان العمى أولى به من الهدى 
من عارض الأطماع باليأس رنت 

إليه عين العزٌ من حيسث رنا 
من عطف النفس على مكروهها 

كان الغني قرينه حيث انتوى 
والناس لف منهم كواحد 

وواحد كالألف إن أمر عنى 


وقد عارضها عار عه بدعده الوتاحيد الشاعر المعروف بصريع 
اللأؤلاق ابمقصورة عمجيية ..... 


. نُجد لك طبخه /! 
0 طبخوا لي جبّة وقمر لقرن 
ئ ظ : ظ 7 نهاية العمان 

000 0 / 

ظ ١‏ ظ : 5 قال قف : 
و ا بي ل 1 
0 على شعره الهزل كابن حم 
شاعر يغل 
الرابع؛ ظ 
إخواننا قصدوا الصبوح بسح 


ميج 2 - | اي 


قطوف ١‏ الملاغة 
١:‏ 8 اديت و 
و مومع 


قطوف من الأدب والبلاغة 


منوعات أدبية ١5و‏ 

+ قال الشيخ أبو القاسم الجنيد رحمه الله : الحكايات جندٌ من جدود 
الب بلااع الأنذار يي ]إايداك الرووفيى. 

وقال الإمام المواقّ في كتابه " سنن المهتدين " عن شيخه المكُوري, 
بستده الى أبى العباس بن العريت؛ قال كنت في مجلس أستاذي أبي علي 
الصّدفي أقرأ عليه الحديث» فقرأ يومًا الحديث» ثم أغلق الكتاب» وجعل يحكي 
حكايات الصالحين, لل لل ا لقنت 
رسول الله 26 ويحكي الحكايات ؟! ... قال: فما تم لي الخاطر حتى نظر إل 


إه 


الشيخ لقاو وافال ابيز اجدة للكار ل دن اف ورد الل يفال كينا 
قلوب العارفين من عباده. 

قال أبو العباس.- : فما بقي في جسدي شعرةٌ إلا قطر منها العرق. 
فلما رآني دهِتثتء» قال لي : يا أحمد. أين مِصداقٌ ذلك من كتاب اللّه؟ 

قلت : الله أعلم. قال : قوله تعالى: « مكل يَف عَلَيَكَ ماكب 
آَلرْسل ما كَتٌ به فُوَّادَكَ 4 من سورة هود/. ...1٠‏ 

والفضن م “الجناز الرياض ف اتصار يلاي " عياب المكركي 1/1 
وأسند كلمة الجنيد الخطيب في "تاريخه" /5/ء إلى أبي بكر الكثّاني تلميذ 

وف هؤلاء قال القائل: 

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 

كك الاك سوال الك بالل 


او مس د لمر ما ا 


ا 
١‏ 
| 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ الإمام الشافعي رحمه الله واتصاله بالإمام مالك :- 


عن الوبيع بخ يلليمان: قاللا.؛ بن ييح م من مكة 
فلرمت مكيلا في البادية, أتعلمُ كلامّها ولحد يعني وكانت أفصح العرب؛, 
فأقمت معهم مده أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهمء فلما أن رجعت إلى مكة 
جعلت أنْشِد الأشعار وأذكرٌ الأيام أيام الناس؛ فمّر بي رجل من الزُهريين - 
أي من بني رُهثرة» إحدى قبائل العرب - فقال لي: يا أبا عبد الله عر علي أن 
لا تكون في العلم والفقه هذه الفصاحة والبلاغة ! .... 


قلحده مزو بقل مام بقعب #بافقال: اللاللك رانس :هدر الللالميق ..إقال : 
فوقع ذلك ف قلبي؛ وقمت إلى "الموطأ" فاستَعْرئُه من رجل بمكة وحفظته. ثم 
متت جتن والى كا خاادة كاي إزر يال الايطدايزئي اللارنمة #ننا 
فقدِمت المدينة». فبلغت الكتاب فلما قرأ ولي المدينة الكتاب قال: يا بني إن 
تنشى شن جف المدينة إن قوف مكة اراسي أهون على من المشي 
إلى أنات طاتاف فرق لشت ارس الذلى: حي اقب هق يابلدا : 


فقلت : إن رأى الأمير أن يوجه إليّه ليحضر 1 . 

فواعدثُه العصرء وقصدناء فتقدم 0 وقرع الباب» فخرجت إلينا 
جارية شوداء فقال ها الأمير : قولي لمولاك إننى بالباب. فدخلت فأبطات» ثم 
خرعوى قالت ١‏ إن موالائ يقول ‏ إن عانك صمالة .ما قار قم إل لل رقده 
حتى يخرج إليك الجواب»؛ وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس» 
فانتصرف '... فقال لحا الأمير : إن معي كتاب والي مكة. فدخلت ثم خرجت 
وف يدها كرسي» فوضعته؛ فإذا بمالك رجل شيخ طُوال» قد خرج وعليه 
المهّابة» وهو متطيّلس» فدفع إليه الكتاب فبلغ إلى قوله : إن هذا - أي الشافعي 


يم م م مس ع ع م 1ك - 


قطوف من الأدب والبلاغة 
- رجل شريف» من أمره وحاله وتفعل وتصنع. فرمى - مالك - بالكتاب من 
بده وقال : ييا سبحال الله قد صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوَدٌ بالوسائل !.. قال : فرأيتُ الوالي وهو مكمااة ب التو ةي لبق 
فقلت : أصلحك الله إني رجل مُطَلبِيَ مروف حال اوقضين. فلما أن سمع 
كارش زر السساورة وكات مالا قراب فقال لى : ما اسمك ؟. 
فقلت: محمد. فقال : يا محمد اتق الله واجتدب المعاصي» ذائه سيكو نيياك 
شأنٌ من الشأن. فقلت : نعمء وكرامة. فقال : إذا كان غدا تي ويحيء معك 
من يقرأ لك " المُوطّأ ". فقلت : إني أقرأ ظاهرً.. قال:: فغدوت إليه 
وابتدات» فكلما أردت أن أقطع, أعجبه حُسنْ قراءتي وإعرابي, يواه :يا 
فتى زد... حتى قرأنه عليه في أيام يسيرة. ثم أقمت بالمدينة إلى أن تُوف مالك 
بن أنس رضي الله عنه. . 

الخبر من " منتاقتب'التشتافعى " للبيهقي 1/١‏ 0-7 1 . 


+ مَنْ أعرٌ الناس  :‏ في. سيرة الإمام أبي زكريا يحي بن زياد الفسراء 
ت7١٠7‏ ه ‏ كان المأمون ‏ الخليفة العباسي ‏ ة قد م كل الفرلة لفل القند 
النحو. فلما كان يومًا أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه: فابتدرا إلى 
نعل الفراء يقدّمانه له فتنازعا أيُّهما يقدّمّهء ثم اصطلحا على أن يُقدّم كل 
واحد منهما فَرْدًا فقدّماها... وكان المأمون له على 5 فرقع 
ذلك إليه في الخبرء فوجّه إلى الفراء فاستدعاه: فلما دخل عليه قال له: من أعرٌ 
الناس ؟. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


قال : بلى !... من إذا نَهَض تقاتل على تقديم عليه وليّا عد 
لاتق عمواا رضديية كاة وابنة بطي الأ لصيف اتير عن 
لهذا ونح عسو اق نشيو نخسا ]ل اذسعابها على الكولده سينا 
إليهاء أو أكمير نفوسهما عن شريفة حرصًا عليها.. 

قال له المأمون: لو مَتَعْتَهما عن ذلك لأوسعتك لما وعَثبّاه وما وضع ما 
فعلاه من شرفهماء بل رفع من قدرهماء وقد ثبتت لي مخيلة القِراسة بفعلهماء 
فلَيْثٌ يكب اليج - وإن كان كبينا “عن ثلاك : عن تواضعة لستلطاثة 
ووالده؛ ومعلّمه العلم. وقد عوضتهما عما فغلاه عشرين ألف دينار» ولك 
عشرةٌ آللاف درهم, على حَسن أدبك لهما ". 

من ترجمة الفراء في " تاريخ بغداد " 4 ١6٠/١‏ للخطيب البغدادي. 


+ قال حوط بن رئاب الأسدي : 
َييْتَ للمجد والسأعون قد بلغو 
٠‏ جَْدَ النفوس وألْقوا دونه الأزّرا 
فكابدوا امجد حتى مل أكثرهم . 
ظ وعائق امد من أوفى ومن صبرا 
و سي الخد ضر الك أكل 
لن تل الجدد حتى تَلعقَ الصّيسرا 
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+ نصائح: 
١--قال‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه : " تفقهوا قبل أن تُسَّوّدوا ". 
ذكره البخاري في صحيحه 01١‏ بشرحه فتح الباري. 
العلم خير" من ميراث الذهب؛ والنفسّ الصالحة خير من اللؤُلوْء ولا يستطاع 
العلمٌ براحة الجسم. أسئده إليه الخطيب في " تاريخ بغداد " 2,١5 5-1 417/١١‏ 
وأسنل الحملة الأخيرة فقط الإمام مسلم في صحيحه س0 

١‏ - وقال الإمام أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد : من لم يركب 
المصاعب ل يَتَل الرتغائب... أسعدة إليه ليبق * الفقوم لواامنققا/ة 5/99 1. 

4 - وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : " لولا الفرق من الله تعالى أن 
يَضيع العلم ما أفتيت أحداء يكون له المهتأ وعلى الوزر!... رواه عنه الخطيب 
في " الفقيه والمتفقه " ...١5//7‏ الفرق : الخوف ... 

ه - وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم الحربي رضي الله عنه. " من تكلم 

أسند هذا اللفظ الخطيب ف " الفقيه والمتفقه " 7١/7‏ وللحربي كتاب 
" غريب الحديث ", فلعل هذه الكلمة في مقدمته... 

5 - وقال الإمام العاقل الحكيم الخليل بن أحمد شيخ النحو والعروض: 
".لا روث على مُعْجَبٍ خختطأه» فيستفيد منك علمّا وبمك عد وام 

من المقاصد الحسنة ص 470 للسخاويء وأسند محو هذا اللفظ الخطيب 
في " الفقيه والمتفقه " ١7/7‏ إلى تلميذ الخليل أبي عبيلاة امعمر ين النقرة . -. 
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+ حلم لم يتحقق : 

حْكَي أنإناسكا كان له سمن .في جره معلقة على سريرهء ففكر يومًا 
وهو مضطجع على السرير وبيده عكاز فقال : أبيع الجرّة بعشرة دراهم, 
وأشتري بها خمس عنزات؛ فأولدهن بككل سنة مرتينء فيبلغ النتاج في عشر 
سنين مائتين, فأبيعهن فأبتاع بكل عشر بقرة» ثم ينمو المال بيدي فأبتاع العبيد 
والإماءء ويولد لي ولد فإن عصاني ضربته بهذه العصاء وأشار بالعصا فأصاب 


اجرةغ فاتكسر صوصف السمن على وجهه ورأفته... 


+ التجربة أولاً : 

أجربتني عند الغضب فوجدتني حليمًا ؟ قال : لا؛ قال : أجربتني عند 
السفر فوجدتني حسن الخلق ؟ قال : لا. قال : أجربتني عند الأمانة فوجدتني 
أمينًا قال : لا. قال : لا يحل لأحد أن يمدح أحدًا حتى يحربه في هذه الأشياء 

+ لما خال : 

قزل الإناحظ : رابع : معام واوا ا عه اا ل مر 
خدها خال أسودء فاقتربت منها وأخذت أتفحصهاء فقلت لما: مااسم ك؟ 
قالت : مكة؛ فقلت : الله أكبر قرب الحج أتأذنين لي أن أقبل الحجر الأسود 
؟. فقالت له : إليك عني؛ ألم تسمع قول الله تعالى " لم تكونوا بالقوه إلا يدق 
الأنعس ون" التيلاي.. 


قطوف من الأدب والبلاغة 


+ الكتاب والقلم : 

قال ابن المعتز : الكتاب واج الأسيزايسا جرئ على الحجاب, مفهم لا 
يفهم, وناطقٌ لا يتكا ) انه ميلك بخص المشتاقء إذا أقعله الفراق. والقلم مجهر 
رعسل الكلام, يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة, وسكت واقفاء وينطق 
سائرً . 


خانيمة 

-١‏ تزوج أعمى امرأة؛ فقالت له : لو رأيت حسني وبياضي لعجبت! 
فقال : بتكن كك تفولين نا ت كلق لل البصراء. 

-١‏ انطفأت الشمعة في دار جحاء فطلبت منه زوجته أن يناوا إياها 


قال لها : يا حمقاء !!. وكيف أعرف يميني من شماليء في هذا الظلام 
الحالك؟!. 


+- قيل للأعرابي : مالك لا تجاهد ؟. 


قال : والله إني لأبغض الموت على فراشيء فكيف أن أسعى إليه 
راكضا.. 


4- قال شاعرٌ يصف بخيلا : 
لا يخرج الزئبق من كفه ولو ثقبناها بمسمار 
يحاسب اليك على نقره وِيَطْردُ ار من الدار 
يكتب في كل رغيفم له يحرسك الله من الفار 
ال 
المتهم : وجدتها أمام المقبرة.. فظنت أن صاحبها قد مات.. 


- وضع بجر إنليزي باقة من الزرهور على قبر, ولااحت منه التفاته 
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فقال ساخرًا : متئ تظن سيخرج صديقك من قبره ليأكل الأرز ؟. 

فابتسم الصيني وأجاب : في الوقت الذي يخرج فيه صديقه من قبره 
ليشتم الرهور؟!.. 

/- عن عبد الرحمن بن محمد الحنفي قال : قال أبو كعب القاص في 
قصصه كان اسم الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام كذا وكذا. 

فقالوا له : إن يوسف عليه السلام ل يأكله الذئب. قال : إذن اسم 
الذافبي الذاي.ل"يا كل لوضف 

هذا وإن الكلمة الحلوةء والحكاية الغريبة, والشعر الرائع: والأحاديث 
والأخبارء والطرائف والنوادرء كلها ما يترك في النفس أعظم الآثارء ويقوي 
الروابط بين الصفوة الأخيار !. 

أسأل الله ذلنك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».والصصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 


د. زيد محمد الرماني 


ص : ب : 75517 الرياض : ١١55/8‏ السعودية 
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ثبت بأهم المصادر والمراجع 
-١‏ جنى الجناس - جلال الدين السيوطي 
؟!- أخبار الظراف والمتماجنين - ابن الجوزي 
؟- جمع الجواهر في الملح والنوادر - الحصري القيرواني 
4- تأديب الناشئين - ابن عبد ربه 
ه- أدب الدين والدنيا - أبو الحسن الماوردي 
>- عين الأدب والسياسة - ابن هذيل 
٠‏ - بهجة المجالس وأنس المجالس - ابن عبد البر القرطبي 
8- المعارف - ابن قتيبة الدينوري 
9- تذكرة الاآباء - ابن العديم الحلبي 
-٠‏ شار القلوب من المضاف والمنسوب القعالدى 
-١‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عَبنا الى القترطيى 
-١‏ اداب المواكلة ح بدر الدين الغْرّي 
-١‏ بصائر ذوي التمييز - الفيروز أبادي 
-١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة - طاش كبري زاده 
-1١‏ تذكرة السامع والمتكلم - ابن جماعة الكتاني 


<١‏ إحياء علوم الدين 


- أبو حامد الغزالي 


00:6 لمتكي يه سبي 


قطوف 2 الأدب والبلاغة 


17 جواهر الأدب 


١‏ - مصطلحات نقدية وبلاغية 
8- القلائد من فرائد الفوائد 
والأا ترات اللسافب 

١؟-‏ الأعراب الرواة 

؟؟- كناشة النوادر 

957- من شوارد الشواهد 

: ؟- طرائف ونوادر 

ه ؟- غرائب الأخبار 

- أيجحد العلوم 

-- العلوم عند العرب 

4- أآداب طالب العلم 

8- حلية طالب العلم 

:ا اليس الجليس 

-9١‏ التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة 
؟؟- غريزة أم تقدير إلى 
©*-- الحيوان في الأدب العربي 


- مصطفى السباعي 
- محمد السراج 

. - عيد الحميدل الشلقاني 
- الشيخ علي الطنطاوي 
- نايف معروف 

- يوسف خوري 

- بكر أبو زيد . 

- علي الهزاع 

ظ - علي الهزاع 

- شوقي أبو خليل 

حت شا كر عاذي شكر 
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”- المختار من فرائد النقول والأخبار - محمد عوامة 

ه"- من نوادر التاريخ - صالح الزمنام 

75- المجموع 507 المواعظ والأدب - زامل الزامل 

07- قطوف رمضانية - فتحى عبد الله 

7- الدلائل النورانية لطالب الربانية - عدنان الروميء علي الهزاع 
8- جمال:النوؤاطر - محمد الحسن السّمان 
٠غ-‏ أغاني ترقيص الأطفال عند العرب أجد أبو: سعد. . 
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